
صابر بليدي

} الجزائــر - أكـــد مصدر مســـؤول في حزب 
أن  جبهة التحرير الوطنـــي الحاكم لـ“العرب“ 
حملة التغييرات الجارية في صلب المؤسسة 
العسكرية، هي وجه من أوجه تغييرات شاملة 
ستطال مختلف مؤسســـات الدولة، وأن الأمر 
سيمس لاحقا مؤسسات مدنية أخرى، بما فيها 
جهاز الولاة (المحافظين)، ومسؤولو الهيئات 
الحكوميـــة القاعديـــة، وكبـــرى المؤسســـات 
والإدارات، فضلا عن الحكومة التي ستشـــهد 

تغييرا عميقا في المرحلة المقبلة.
وفيمـــا لـــم يشـــر المصـــدر، الـــذي رفض 
الكشـــف عن هويته، إلى مصير رئيس الوزراء 
الحالـــي أحمد أويحيـــى في المشـــهد القادم 
باعتباره أحد الفاعلين المؤثرين في المشـــهد 
السياسي، شـــدد على أن التغييرات مستمرة 
ومفاجـــآت قادمـــة تمهـــد لمرحلـــة جديدة في 
البلاد، في تلميح إلى أن الانتخابات الرئاسية 
ســـتكون تحولا مفصليا في المسار السياسي 

الجزائري.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وكان 
بوتفليقـــة عـــزل، الأربعاء، مديـــر أمن الجيش 
محمـــد تيرش، وعين خلفا له اللواء عثمان بن 
ميلـــود. كما أنهى مهام المراقب العام للجيش 
اللواء بومدين بن عتـــو، وعين خلفا له اللواء 

حاجي زرهوني.
وتأتي هذه التغييرات بعد أقل من أسبوع 
مـــن عزل كل مـــن اللواء شـــنتوف الحبيب من 
قيـــادة الناحيـــة العســـكرية الأولـــى، واللواء 
ســـعيد باي، قائد الناحية العســـكرية الثانية، 
فضـــلا عن إقالة مدير الأمـــن عبدالغني هامل، 
ومدير الدرك مناد نوبة، وعدد من مدراء الأمن 
بالمحافظـــات، بالإضافة إلـــى قضاة وإطارات 

سامية في الدولة.
ويـــرى محللـــون أن ”التغييـــرات العميقة 
الجاريـــة في جســـد المؤسســـة العســـكرية، 
هـــي تجديد ذاتـــي للنظام السياســـي القائم، 
مـــن أجـــل التخلـــص مـــن الشـــوائب العالقة 
والاســـتعداد لتكريس مواقعه مع الاستحقاق 
الرئاســـي القـــادم، حتى ولو زعمت الســـلطة 
بـــأن التغييـــرات المذكورة تندرج في ســـياق 
الاحترافية وتشبيب الكادر العسكري تماشيا 

مع متطلبات المرحلة المعقدة“.
ويشـــير المحامـــي والناشـــط السياســـي 
مصطفى بوشاشي إلى أن ”النظام يدرك موت 
بعـــض الخلايا ولذلك يســـعى إلـــى التخلص 
منهـــا، وضخ دماء جديدة في مفاصله من أجل 
مواجهة حالة الغليان السياسي والاجتماعي 

الداخلي، والاستمرار في السلطة“.
ونفى بوشاشـــي أن يكون الفســـاد المالي 
وراء  الرئيســـي  الســـبب  هـــو  والسياســـي، 

حملة التغييـــرات الجارية، معتبرا أن الآليات 
القانونية والتشريعية التي وضعتها السلطة، 
هي التي سمحت باستشراء الظاهرة وتغلغلها 

في مختلف المؤسسات.
ويعتقـــد مراقبون أن التغييـــرات الحالية 
تأتـــي عكـــس طموحـــات الســـلطة والمحيط 
الراغـــب فـــي التجديـــد للرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة، بخـــلاف العمليات الســـابقة داخل 

المؤسسة العسكرية في 2004 و2013.
وجـــاءت تلـــك العمليـــات من أجـــل إزاحة 
الضبـــاط والجنـــرالات الذين عارضـــوا مرور 
بوتفليقـــة إلى ولايته الثانيـــة في 2004، حيث 
تمت إقالة قائد الأركان الراحل الجنرال محمد 
العماري، وفي 2013 تم حلّ جهاز الاستخبارات 

الذي عارض آنذاك الولاية الرئاسية الرابعة.
ويرى المحلل السياســـي نورالدين ختال 
أن ”التغييرات الجديدة تأتي عكس طموحات 
ونوايا الســـلطة، وأن ســـقوط جنرالات عينوا 
في مناصبهـــم منذ مطلع الألفية، يلمح إلى أن 
الركائز التي كانت تســـتند عليها السلطة في 

تمرير أجنداتها أصبحت من الماضي“.
واعتبـــر  نورالدين ختال أن هوية الرئيس 
القـــادم للجزائـــر ســـتأتي عكـــس طموحـــات 
وتوقعات المحيط الحالي للرئاسة، لأن الجيل 
الجديد من قادة وضباط المؤسسة العسكرية 
يملـــك رؤية أخرى، لـــدور الجيش في المرحلة 

القادمة.
ورغـــم عزل جنـــرالات في دوائـــر وأجهزة 
مهمة داخل المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة 
لأمن الجيش (الاستعلامات العسكرية) ورقابة 
الجيش، إلا أن قائد أركان الجيش ونائب وزير 
الدفاع الوطني الجنرال أحمد قايد صالح، أكد 
الأربعـــاء، في مقر الناحية العســـكرية الأولى 
بالبليـــدة (50 كلـــم جنوبـــي العاصمة)، خلال 
حفل تنصيـــب القائد الجديد للناحية الجنرال 
علي ســـيدان، خلفا للجنرال الحبيب شنتوف، 
أن ”مقيـــاس الجـــدارة ومعيـــار الاســـتحقاق 
عاملان في تثبيت نهج التداول على الوظائف 

والمناصب“.
وفي محاولـــة لتبديد الغمـــوض المحيط 
بحملة التغييرات العميقة، أكد قايد صالح أن 
”التداول سيكون تقليدا عسكريا راسخا وسنة 
حميدة، تتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية، 

وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة“.
ولا تزال الطبقة السياســـية فـــي الجزائر 
تلتـــزم الصمـــت فـــي انتظـــار انجـــلاء غبار 
المعركـــة، حيث رفض مســـؤولون في التجمع 
الوطني الديمقراطي وحـــزب العمال التعليق 
أو الـــرد على أســـئلة ”العرب“، بشـــأن حملة 
التغييرات، وتداعياتها على المرحلة المقبلة، 
لا ســـيما الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد 

ثمانية أشهر.

} بغداد - كشف مسؤولون عراقيون أن إيران 
تتبع استراتيجية جديدة لتوفير احتياجاتها 
من عملـــة الدولار الأميركية، مـــن خلال العمل 

على خفض سعر صرف الدينار العراقي.
وتواجه إيران مصاعب كبيرة في الحصول 
على الـــدولار، بعد تطبيق العقوبات الأميركية 
عليها، وحرمانها من استخدام هذه العملة في 

تعاملاتها الدولية.
وتقوم الاســـتراتيجية الإيرانية على ضخ 
عملـــة عراقيـــة مزيفـــة، بكميات كبيـــرة، إلى 
أســـواق العراق، والدفع باتجاه زيادة الطلب 

على الدولار، من قبل متعاملين محليين.
وما لم يتمكن العراق من التصدي لعمليات 
تهريـــب الدينـــار العراقي المزيـــف إلى داخل 
أراضيه، فإن هذه الاســـتراتيجية ستؤدي إلى 
إجبـــار البنك المركـــزي العراقـــي، على ضخ 

كميات مضاعفة من الدولار إلى أسواق البلاد، 
للحفـــاظ على قيمة العملـــة المحلية، ما يتيح 
سيولة دولارية أكبر، يمكن لاحقا تهريبها إلى 

إيران، لتوفير حاجتها من العملة الأميركية.
فـــي بغداد، فإن  ووفقا لمصـــادر ”العرب“ 
”واجهـــات اقتصاديـــة، لميليشـــيات عراقيـــة 
مواليـــة لإيران، هي التي تنفذ الاســـتراتيجية 
الإيرانيـــة، من خلال اســـتخدام ســـطوتها في 
المنافذ الحدودية بين إيران والعراق، لإدخال 

العملة المزيفة إلى البلاد“.
وتقول مصادر حكومية إن ”رئيس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي، وجـــه الجهات العســـكرية 
لعمليـــات  بالتصـــدي  المختصـــة،  والأمنيـــة 

التهريب الإيرانية“.
وتؤكد المصـــادر أن ”العبادي يعتمد على 
عدد محدود من الضبـــاط العراقيين الموثوق 

بهم، في تنفيذ هذه العملية، بالنظر إلى النفوذ 
الواسع الذي تمتلكه إيران في قطاعات عديدة 

تابعة للمؤسسة العسكرية“.
وشـــددت المنافذ الحدوديـــة مع إيران من 
إجـــراءات التفتيش على الشـــاحنات. وقادت 
هـــذه  الإجراءات إلى ضبط نحـــو مليار دينار 

عراقي من العملة المزيفة، قادمة من إيران.
ويرتبـــط المهربـــون بشـــركات على صلة 

بميليشيات عراقية موالية لإيران.
ويقـــول مســـؤولون عراقيـــون إن بغـــداد 
عززت مســـبقا إجراءاتها لمنع تهريب الدولار 
مـــن العراق إلى إيـــران، اســـتجابة للعقوبات 
الأميركيـــة، لكنها تركز الآن علـــى منع تهريب 

العملة المزيفة من إيران إلى العراق.
ويؤكـــد اللواء الركـــن علي دعبـــول، قائد 
عمليـــات الرافديـــن، التابعـــة لـــوزارة الدفاع 

أمنيـــة  خطـــة  بتنفيـــذ  ”البـــدء  العراقيـــة، 
اســـتخبارية خاصة لملاحقة محاولات لإدخال 
العملة النقدية المزورة إلى الســـوق المحلية 
فـــي محافظـــات ميســـان وذي قـــار والمثنى 

وواسط“، جنوب ووسط العراق.
ويقـــول مراقبون إن الإجراءات المشـــددة 
على الحـــدود مع إيران، لن تثنـــي طهران عن 
مواصلة هـــذه الاســـتراتيجية، التي يمكن أن 
تكون من بين الوســـائل النادرة جدا، لحصول 

طهران على حاجتها من الدولار الأميركي.
ويضيف هـــؤلاء أن ”هـــذه الحرب، تتصل 
بالجدل الذي يحيط بمســـتقبل رئيس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبـــادي، وطموحه في ولاية 
ثانية، وهو أمر يلقى اعتراضا إيرانيا قويا“.

وســـيحاول العبـــادي ”إقنـــاع الولايـــات 
المتحـــدة بأحقيتـــه في هـــذا المنصـــب، من 

خلال التصدي لمحاولات إيران الالتفاف على 
العقوبات الأميركية“.

وكان متوقعـــا أن تلجأ إيـــران إلى إغراق 
الســـوق العراقية بالعملات المزيفة كجزء من 
خطتها لمواجهة النقص في ما هو متداول من 
العملات الصعبة في السوق الداخلية من أجل 

ألا يشهد الريال الإيراني مزيدا من الخسائر.
وجهزت إيران أذرعها في الداخل العراقي 
لتنفيذ تلك الخطة في وقت مبكر، قبل أن تأخذ 

العقوبات الأميركية طريقها إلى التنفيذ.
ويقـــول مراقبون إن لا أحد فـــي إمكانه أن 
يُفشل تلك الخطة وذلك بسبب حالات الاختراق 
التي حققتها إيران عبر ســـنوات هيمنتها في 
جســـد الدولة العراقية الهش، مشيرين إلى أن 
قيادات سياسية عراقية جندت نفسها من أجل 

الوقوف مع إيران في نزاعها مع واشنطن.

} بيــروت - قالت مصـــادر لبنانية مطلعة إن 
موفد وزارة الدفاع الأميركية روبرت ســـتوري 
كاريـــم الذي يـــزور بيروت يحمـــل معه ملفات 
ساخنة تتعلق بالقرار الأممي رقم 1701 كاشفة 
عـــن أن واشـــنطن ترفع من وتيـــرة ضغوطها 
بشأن التزام بيروت بالعقوبات على حزب الله 

وإيران.
وأضافت المصادر أن واشنطن المستمرة 
في دعم الجيش اللبناني تود استطلاع قدرات 
بيروت على تحســـين أدائهـــا الأمني إن لجهة 
وقـــف أي تهديد ضـــد إســـرائيل أو لجهة ما 
تصبو إليه من توســـيع لصلاحيـــات القوات 
الأمميـــة في الجنوب باتجـــاه مراقبة الحدود 

السورية اللبنانية.
ونقلـــت المصـــادر الرســـمية أن عون أبلغ 
مســـاعد وزير الدفاع الأميركي لشـــؤون الأمن 
الدولي روبرت كاريم، الذي اســـتقبله قبل ظهر 
الخميس في قصر بعبدا، في حضور السفيرة 
الأميركية إليزابيت ريتشارد، أن ”لبنان ملتزم 
بتطبيـــق قـــرار مجلس الأمن رقـــم 1701 بكافة 
بنـــوده“، داعيا الإدارة الأميركية إلى ”الضغط 
علـــى إســـرائيل لوقـــف انتهاكاتها للســـيادة 
اللبنانيـــة، لا ســـيما للأجـــواء اللبنانية التي 

تخرقها دوما لقصف الأراضي السورية“.
ويتابـــع كاريـــم منذ فتـــرة طويلـــة تنفيذ 
مسلســـل القرارات الأميركية بشـــأن المنطقة 
ولبنان. ومعروف عن كاريم مواقفه المتشددة 
تجاه الدور الإيراني في أكثر من دولة، وسبق 
وأن تـــرأس الوفـــود الأميركيـــة إلى سلســـلة 
المؤتمرات المتخصصة في مواجهة الإرهاب.
ورأى محللون أن عون المتحالف مع حزب 
الله أراد إبلاغ واشـــنطن حـــرص حكمه على 
عـــدم تهديد أمن إســـرائيل من خـــلال التأكيد 
على احترام القـــرار الأممي، لكنهم لاحظوا أن 
المقاربـــة الأميركية الجديدة حيـــال المنطقة 
ترفـــع من ضغوط واشـــنطن علـــى بيروت في 
مســـألة العقوبات المفروضـــة على حزب الله 
ومستقبله داخل العملية السياسية في لبنان.

واعتبـــر المحللـــون أن تشـــديد عون على 
”أهمية دعم واشنطن لتجديد ولاية يونيفيل“، 
مـــن دون أي تعديـــل فـــي مهامهـــا وعديدها 
وموازنتهـــا، يعبر عن قلق حـــزب الله وإيران 
من إمكانيـــة أن تتطور مهـــام القوات الأممية 
باتجاه المرابطة شرقا على الحدود مع سوريا 
ما يقطـــع المعبر الذي يريـــده حزب الله ومن 

ورائه طهران بين بيروت ودمشق.
وكانـــت معلومات واردة من واشـــنطن قد 
تحدثـــت عن قلـــق الإدارة الأميركية من تقارير 
عما تشـــهده الحـــدود اللبنانية الســـورية من 
اســـتمرار نقل الممنوعات والأســـلحة بوجود 

العشرات من المعابر غير الشرعية.

وتقـــول مصـــادر أميركيـــة إن واشـــنطن 
مـــا زالت عازمة علـــى دعم الجيـــش اللبناني 
وحـــث المجتمع الدولي على دعم المؤسســـة 
العســـكرية اللبنانية وفق ما وقـــع إقراره في 
مؤتمر روما الأخير، إلا أن على بيروت الإيفاء 

بوعودها بشأن قيام استراتيجية دفاعية.
وكان عـــون كشـــف أثناء مؤتمـــر روما في 
مـــارس الماضـــي أن الاســـتراتيجية الوطنية 

للدفاع، والتي تعاني كيفية التعامل مع سلاح 
حزب الله، ســـتكون موضع بحـــث بين القادة 

اللبنانيين بعد انتخابات مايو الماضي.
واعتبـــر المراقبون حينها أن هذا الموقف 
هدفـــه طمأنة الـــدول المدعوة لدعـــم الجيش 
اللبناني والقوى الأمنية على مســـتقبل الدعم 
الدولي المتوخى على قـــدرات لبنان الدفاعية 

وعدم خضوعها لسطوة حزب الله.
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ص٦قطر تسلك طريق إسرائيل للخروج من عزلتهاواشنطن ترفض خطة روسية لانسحاب إيران من سوريا  ص٢

ص٢٠

ردفان المحمدي يبث الحياة

 في ميدان الحرب بصنعاء

٢٢

٢٢



} دمشــق – أكـــد مستشـــار الأمـــن القومـــي 
الأميركـــي جـــون بولتـــون الخميـــس خـــلال 
مؤتمر صحافـــي، أن تقدّما كبيرا تحقق خلال 
المباحثـــات مع الوفد الروســـي بجنيف، التي 

شملت انسحاب إيران المرحلي من سوريا.
جاء ذلك إثـــر لقاء عقده بولتون مع نظيره 
الروســـي نيكولاي باتروشـــيف في العاصمة 
السويسرية والتي أتت اســـتكمالا للقاء الذي 
جمع بين الرئيســـين الأميركـــي دونالد ترامب 
والروســـي فلاديمير بوتين في هلســـنكي في 

يوليو الماضي.
وقال مستشـــار الأمن القومي الأميركي إن 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين يشـــاطرنا 
رغبتنا بخروج القوات الإيرانية من ســـوريا، 
بيد أنه يربط المسألة بضرورة تقديم تنازلات.

وأضـــاف بولتون أن نظيره الروســـي أكد 
مجددا على اقتراح موسكو بأن تلغي واشنطن 
الحظر النفطي الذي تفرضه على إيران، مقابل 
كبح وجود القوات الإيرانية في ســـوريا التي 

دمرتها الحرب.
وأوضح المستشار الأميركي للأمن القومي 
”كان هـــذا اقتراح رفضناه مـــن قبل، ورفضناه 

مجددا اليوم“.
ويـــرى مراقبون أن روســـيا تحاول إيجاد 
حل وسط يرضي الجانبين الأميركي والإيراني 
الـــذي يبدو في وضع ســـيء ومنتظر أن يزداد 
انحـــدارا مع اقتراب موعـــد الحظر على نفطه 

في ٤ نوفمبر المقبل.
وقـــال بولتـــون أنه وباتروشـــيف ناقشـــا 
خيارات أخرى لإعادة القـــوات إلى إيران رغم 
ذلك. ويشـــكّل الوجـــود الإيراني في ســـوريا 
أحد الأســـباب الرئيسية في عدم التوصل إلى 
تسوية سياسية للأزمة المندلعة منذ ما يقارب 
الثماني ســـنوات والتي كلفت مئات الآلاف من 
القتلـــى فضلا عـــن الملايين مـــن النازحين في 

الداخل والخارج.

وتسعى روســـيا التي تدخلت مباشرة في 
الصراع منـــذ العام ٢٠١٥، إلى إنهاء الأزمة في 
ظـــرف عام على أقصى تقديـــر، مدركة بأن ذلك 
لا يمكـــن أن يحصـــل دون معالجـــة الحضور 

الإيراني.
اللاعـــب  روســـيا  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأساســـي على الســـاحة الســـورية يمكن أن 
تضغط على إيران للانســـحاب بشكل تدريجي 
مـــن هذا البلد، خاصة وأن الســـبب الأســـاس 
الذي تقول طهـــران إنها تدخلت من أجله بات 
شـــبه منته، بعد اســـتعادة الجيش الســـوري 

ســـيطرته على معظم المناطق التي كانت تحت 
قبضة المعارضة.

ويـــرى المراقبـــون أن من مصلحة روســـيا 
نفســـها خـــروج إيران مـــن هذا البلد خشـــية 
المتحـــدة  الولايـــات  مصيـــر  ذات  مواجهـــة 
فـــي العـــراق، رغـــم التصريحـــات المتضاربة 

لمسؤوليها بهذا الشأن.
وكان مستشـــار الأمن القومي الأميركي قد 
صرح قبل لقائه بنظيره الروســـي بساعات أن 
بوتـــين ”أبلغنا بأن مصالحـــه ومصالح إيران 
ليســـت متطابقة تماماً. لذا فمن الواضح أننا 
نتحدث معه في خصوص الدور الذي يمكنهم 
لعبه. سنرى ما يمكن لنا وللآخرين الاتفاق في 
شـــأنه في ما يتعلق بحل الصراع في سوريا. 
لكن الشـــرط المســـبق الوحيد هو ســـحب كل 

القوات الإيرانية“.
وشـــدد بولتـــون على أن ”واشـــنطن تملك 
أوراق ضغـــط في محادثاتها مع موســـكو لأن 

”الروس عالقون هناك في الوقت الحالي“.
وأضـــاف ”لا أعتقد أنهم يريدون أن يظلوا 
عالقين هناك. أرى أن نشـــاطهم الدبلوماســـي 
المحمـــوم في أوروبا يشـــير إلـــى أنهم يودون 
إيجـــاد آخرين مثلاً لتحمل كلفـــة إعادة إعمار 
ســـوريا وهو ما قد ينجحـــون أو لا ينجحون 

في فعله“.
وكان بولتـــون قـــد زار إســـرائيل قبل لقاء 
جنيـــف حيـــث اجتمـــع مـــع رئيس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتتشارك كل من 
تل أبيب وموسكو نفس الهواجس من الوجود 

الإيراني.
وقد أكـــد نتنياهو فـــي أكثر من مناســـبة 
إصـــراره على منع إيران من تثبيت موطئ قدم 

لها في سوريا.
وكثّفت روسيا من تحركاتها الدبلوماسية 
لتسوية الملف الســـوري، عبر تعزيز انفتاحها 
علـــى الـــدول الأوروبيـــة، ومحاولـــة تذليـــل 
الصعوبات مع الجانـــب الأميركي الذي يبقى 
حضوره مؤثرا وفاعلا في المشـــهد الســـوري 
لجهة وجود قوات له في شـــمال شرق سوريا، 
فضلا عن حاجة موســـكو للدعم الأميركي في 

ملف إعادة الإعمار.
وقال نيكولاي باتروشـــيف عقب لقائه مع 
جـــون بولتون ”جرى بحث حزمة واســـعة من 
المســـائل، وتم الاتفـــاق على مواصلـــة العمل 
على صعيد مجلســـي الأمن القومي، والاتفاق 
على استئناف استخدام قنوات التواصل بين 
وزارتي الدفـــاع، ووزيري الدفـــاع، وبين قادة 
هيئات الأركان وفي مجموعات العمل الأخرى، 
كمـــا تم الاتفـــاق علـــى اســـتئناف العمل على 

صعيد وزارتي الخارجية“.
وتابع ”من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا 
مواصلـــة الاتصالات على صعيد وزارة الدفاع 
وذلـــك لأنه لدينـــا قنوات تواصل في ســـوريا، 
لكنها ضيقة إلى حد كبير، وبشكل عام تخص 

التحليقات“.

واستطرد قائلا ”أرى أننا عملنا بشكل بنّاء 
بمـــا فيه الكفاية، والانطبـــاع جيّد، على الرغم 
من أن هناك مســـائل تحتاج لتســـوية مطولة“ 

في إشارة على ما يبدو للوجود الإيراني.
وأكـــد باتروشـــيف أن اللقاء مـــع بولتون 
كان ”مثمـــرا“ رغـــم أنه لـــم يتم الاتفـــاق على 
إصدار بيان ختامي مشترك، نظرا إلى إصرار 
مستشار الأمن القومي الأميركي على تضمين 
مســـألة التدخـــل الروســـي فـــي الانتخابـــات 

الأميركية.
ويرى مراقبون أن روسيا ليس أمامها من 
خيار سوى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الملحة 

بإنهاء معضلة الوجود الإيراني الذي لا يشكل 
فقط تهديدا لأمن إسرائيل أو مصالح الولايات 
المتحـــدة بل أيضـــا هو خطر يتهـــدد بالدرجة 

الأولى الدول العربية.
ومـــن المرجـــح أن تتصـــدر مباحثات وزير 
الخارجية الســـعودي عادل الجبير مع نظيره 
الروسي سيرجي لافروف في موسكو الأسبوع 

المقبل ملف الوجود الإيراني في سوريا.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وأعلنـــت 
الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي 
الخميس، أن عادل الجبير، سيقوم بزيارة عمل 
إلى العاصمة الروســـية، وأضافت ”ننظر إلى 

هذا اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية بلدينا 
كجزء لا يتجزأ من الحوار السياســـي الدوري 
والمســـتند إلـــى الثقـــة المتبادلة مع الشـــركاء 
الســـعوديين حول دائرة واســـعة من القضايا 
التـــي تثيـــر اهتمامنا المشـــترك“ ومـــن بينها 

سوريا.
وتأمـــل روســـيا فـــي الحصول علـــى دعم 
المملكـــة العربية الســـعودية في إعـــادة إعمار 
سوريا، وسبق للرياض وأن قدمت ١٠٠ مليون 
دولار لدعم مناطق شـــمال شـــرق سوريا التي 
تســـيطر عليهـــا قـــوات ســـوريا الديمقراطية 

المدعومة من التحالف الدولي ضد داعش.

ريم سامي

} القاهــرة -  أوقفـــت الســـلطات المصريـــة، 
الخميـــس، المعـــارض السياســـي معصـــوم 
مرزوق، بعد مضيّ نحو شهر من إطلاقه مبادرة 
دعـــا فيهـــا إلى إجراء اســـتفتاء شـــعبي على 
اســـتمرار نظام الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
مـــن عدمه، وطالـــب المواطنيـــن بالخروج في 

مظاهرات في 31 أغسطس الجاري.
وكشـــف المحامي والحقوقـــي، خالد علي، 
فـــي تدوينـــة على حســـابه على ”فيســـبوك“، 
صباح الخميس، أن أســـرة معصـــوم مرزوق 
أبلغته بقيام قوة كبيرة من الشرطة بمحاصرة 
منزلـــه، في مدينـــة 6 أكتوبر، غربـــي القاهرة، 

والقبض عليه، واقتياده لمكان غير معلوم.

وقـــال مدحت الزاهد، القيـــادي في الحركة 
المدنية الديمقراطية المعارضة، ورئيس حزب 
الاشـــتراكي، لـ“العرب“،  الشـــعبي  التحالـــف 
”إن هـــذه الخطوة تزيد مـــن الاحتقان والتوتر 
السياســـي، لأن معصوم أطلـــق مبادرته حين 
استشـــعر مظاهر للاحتجاج والغضب، وأراد 
أن يجنّـــب البلاد الانفجار ومـــا يرتبط به من 

فوضى، محتكما لمسارات سلمية قانونية“.

وأعربـــت الحركـــة المدنيـــة الديمقراطية، 
فـــي بيان لها الخميس، عـــن ”قلقها البالغ من 
قيام قـــوة أمنية بإلقاء القبـــض على معصوم 
والباحث الاقتصادي رائد سلامة، ضمن حملة 

أمنية تشمل آخرين“.
وأصبح معصوم، معارضا للنظام الحاكم، 
بعدمـــا كان مـــن مؤيديه إبان ثـــورة 30 يونيو 
2013 وحتـــى انتخاب السيســـي في رئاســـته 
الأولى، وأيّد الكثير من خطوات الجيش. وفي 
منتصف العام 2016 بدأ يتبنّى أفكارا معارضة 
لتوجهات الرئيـــس المصري، وأوقفت مقالاته 

بجريدة الأهرام الرسمية.
وأعلن في يوليو الماضي أنه سيشـــرع في 
يعبّر  تكوين حزب باسم ”الناس الديمقراطي“ 
عن قطاع من الشـــباب الذين شاركوا في ثورة 
25 يناير 2011، وسيكون وكيل المؤسسين له، 
لكن خطوته توقفت فجأة، ولم يعلن عن أسماء 

المؤسسين معه.
وذكـــر معصـــوم فـــي تصريحات ســـابقة 
لـ“العرب“، أن ”الذهاب باتجاه تأســـيس حزب 
جديد يمثّل التيارات الشـــبابية أمر ملحّ الآن، 
لأنها فقـــدت الثقة فـــي الأحـــزاب الموجودة، 

بسبب ضعفها“.
ورأى أيضـــا أنّ حزبه يســـعى إلى تحريك 
الميـــاه الراكدة على الســـاحة المصرية التي 
شهدت عزوفا سياســـيا، بسبب وجود أحزاب 
أغلبها يسير في ركاب الحكومة، وأقلية تتخذ 
مواقـــف معارضة لا تســـتطيع أن تحدث خرقا 

في الوضع العام.
وحاول استمالة عناصر من أطياف التيار 
اليســـاري الـــذي ينتمي إليه، لكنـــه أخفق في 

خطوته، بل تعرّض لانتقـــادات من قبل بعض 
عناصره، واعتبروا الدعوة إلى اســـتفتاء على 
السيســـي، عقـــب إعـــادة انتخابه مـــرة ثانية 
ببضعة أشـــهر، ”تفتقر للمنطـــق، وترمي إلى 

الحصول على ’شو‘ إعلامي“.
وذكرت مصادر لـ“العرب“، أن مرزوق الذي 
شغل منصب مساعد وزير الخارجية المصري 
من قبل، يبحث عن دور سياســـي، بعدما حرق 
جميع مراكبـــه مع النظام الحالـــي في مصر، 

والـــذي دافع عنـــه مرارا، وفاخـــر بخدمته في 
المؤسسة العســـكرية، عندما كان ضابطا في 

الجيش المصري خلال حرب أكتوبر 1973.
الدبلوماســـي  أن  المصـــادر،  وأوضحـــت 
الســـابق كان ينوي الترشـــح فـــي انتخابات 
الرئاســـة الماضيـــة، كمنافس أمام السيســـي 

لكنه تراجع، لأسباب لم يتم الكشف عنها.
ويتوقـــع أن يحرك القبـــض على معصوم 

المياه السياسية الراكدة في مصر.

{حمايـــة الأونروا تمثـــل حماية لحق اللاجئين فـــي الحياة الكريمة ولحقهم فـــي إيجاد حل عادل أخبار

لقضيتهم التي تعتبر إحدى أهم قضايا الوضع النهائي}.

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

ات لا يمكن أن تؤلـــف وهذا ليس لأننـــا أبطال وإنما بســـبب أدائنا في 
ّ

{حكومـــة مـــن دون القـــو

الحكومة كما أن الدول المانحة في سيدر يطمئنها وجودنا}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية
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◄ قالت الأمم المتحدة إن ديفيد كرين، 
المدعي الأميركي السابق في جرائم الحرب 

والذي تم تعيينه الشهر الماضي فقط 
رئيسا لتحقيق المنظمة في أحداث العنف 

بقطاع غزة هذا العام، استقال من هذا 
المنصب.

◄ رفضت فرنسا الخميس أي اقتراح 
بشأن إمكانية بدء عودة اللاجئين 

السوريين لديارهم وهو ما حثت عليه 
روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار 

الأسد.

◄ أعلنت القاهرة استضافة اجتماع 
اللجنة الوزارية المصرية السودانية 

برئاسة وزيري خارجية البلدين الثلاثاء 
المقبل، تمهيدًا لقمة رئيسي البلدين أكتوبر 

المقبل.

◄ طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية صائب عريقات 
الخميس بفرض عقوبات دولية على 

إسرائيل بسبب استمرارها بالاستيطان 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

◄ أعلن محافظ البحر الأحمر أحمد 
عبدالله الخميس وفاة سائحين بريطانيين 

في احد فنادق الغردقة الفاخرة، مؤكدا 
للحادث. عدم وجود ”اي شبهة جنائية“ 

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

القبض على سياسي مصري يحرك مياه المعارضة الراكدة

رفضت الولايات المتحدة عرضا روسيا مفاده تأمين انسحاب القوات الإيرانية من سوريا 
ــــــل عدم الســــــير في فرض حظــــــر نفطي على طهران من المقرر العمــــــل به بداية من 4  مقاب

نوفمبر المقبل.

واشنطن ترفض خطة روسية لانسحاب القوات الإيرانية من سوريا

[ اتفاق روسي أميركي على تعزيز التواصل بين وزارتي الدفاع والخارجية  [ موسكو تأمل في دعم الرياض لجهود إعادة إعمار سوريا
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اللقاء مع الروس مربك

} دمشــق - اعتبر المتحدث باســـم التحالف 
الدولي ضد داعش شـــون رايـــن الخميس أن 
قيـــادة أبوبكـــر البغدادي للتنظيـــم الجهادي 
خاصـــة مـــع اقتراب  باتـــت ”غيـــر مؤثـــرة“ 

”هزيمته“ بشكل كامل.
وقـــال رايـــن إن ”البغدادي كان شـــخصا 
مكروها جدا لكنه بات الآن عديم جدوى وغير 
فعّـــال، لذلك نحن غير معنييـــن بأي تعليقات 

تصدر عن قيادة تنظيم الدولة الإسلامية“.
يأتي ذلك غداة صدور أول تسجيل يُنسب 
إلى زعيم التنظيم منذ عام ودعا فيه مناصريه 
إلى مواصلة القتال وعدم التخلّي عن السلاح.

ويعود آخر تســـجيل صوتي للبغـــدادي إلى 

ســـبتمبر 2017، قبـــل أقل من شـــهر على طرد 
داعش من الرقة، معقله الأبرز في سوريا.

ويعتقد مسؤولون عراقيون أن البغدادي، 
الذي سرت شائعات عدة حول مقتله ووضعت 
واشـــنطن مبلـــغ 25 مليـــون دولار لمن يحدد 
مكانـــه أو يقتلـــه، موجـــود في ســـوريا قرب 

الحدود العراقية.
وأضاف راين ”نعتقد أن قيادته غير مؤثرة 
ونحن نركز على هزيمـــة آخر فلول داعش إن 

كان موجوداً أو لا فإن هذا لا يعني شيئاً“.
وفي ســـوريا، يتواجد التنظيم المتطرف 
شـــرق نهر الفـــرات فـــي جيب محـــدود قرب 
الحـــدود العراقيـــة فـــي محافظة ديـــر الزور 

في شـــرق البلاد، كما فـــي جيوب صغيرة في 
البادية (وسط).

ويقـــع الجيب في دير الـــزور ضمن محور 
عمليات قـــوات ســـوريا الديمقراطية، ويضم 

بلدات رئيسية بينها هجين والسوسة.
وقـــال ريـــان ”لدينـــا مهمة وهـــي هزيمة 
داعـــش فـــي وادي الفـــرات الأدنـــى وهذا ما 

سنقوم به“.
إلا أن البغـــدادي في التســـجيل الصوتي 
قـــال إن ”دولـــة الخلافـــة باقية (…) وليســـت 
في إشـــارة إلى الجيب  محصورة في هجين“ 
فـــي دير الـــزور. وتوعـــد الولايـــات المتحدة 

بـ“أهوال“ تفوق معارك العراق وأفغانستان.

التحالف الدولي: زعيم داعش عديم الجدوى وغير مؤثر

تعزية

ةً فَادْخُلِي فِي  كِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ ةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ (يَا أَيَّ
تِي)  عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّ

صدق الله العظيم
تنعى مؤسسة العرب الزميل

الذي انتقل إلى جوار ربه بعد صراع مع المرض
وتتقـــدم بأحر التعـــازي إلى كافة أفراد اســـرته داعية اللـــه أن يتغمده 

برحمته الواسعة ويمنح ذويه الصبر والسلوان

حسين صالح

وإنا لله وإنا إليه راجعون

مـــن المرجـــح أن تتصـــدر مباحثات 

الســـعودي ونظيره  الخارجية  وزير 

الروســـي الأســـبوع المقبل الوجود 

الإيراني في سوريا

◄

تعتقـــل  المصريـــة  الســـلطات 

المعارض معصوم مرزوق، بعد نحو 

شهر من دعوته إلى إجراء استفتاء 

شعبي على استمرار السيسي

◄



} الحديــدة (اليمــن) - أدى قصف صاروخي 
عشـــوائي نفذته ميليشـــيا الحوثي على قرية 
بغرب اليمن إلى مقتل طفل وجرح العشـــرات 

من المدنيين إصابات بعضهم خطرة.
وكثيرا ما يقرن خبراء الشؤون العسكرية 
ارتداد المتمرّديـــن الحوثيين المرتبطين بإيران 
على المدنيين، بتراجـــع مقاتليهم على الأرض، 
وهي حالهم في الوقت الراهن حيث خســـروا 
المزيد من الأراضي في منطقة الساحل الغربي، 
ذات القيمـــة الاســـتراتيجية، لفائـــدة القوات 
اليمنية المتعـــدّدة المدعومة من قوات التحالف 
العربي. ومن أحدث المناطق المنتزعة من أيدي 
الحوثيين مديرية الدريهمي الواقعة على بعد 

حوالـــي عشـــرين كيلومترا إلـــى الجنوب من 
مدينـــة الحديدة مركز المحافظـــة الواقعة على 

البحر الأحمر وتحمل نفس الاسم.
وبحســـب الخبـــراء فـــإنّ الهدف مـــن ذلك 
القصـــف، ليس انتقاميا فحســـب، بـــل غايته 
ترهيـــب المدنيـــين وردعهـــم عـــن أي تعـــاون 
محتمل مع القوات اليمنية والتحالف العربي، 
بعـــد أن ثبت في أكثر من مـــرّة ترحيب أهالي 
الســـاحل الغربي بجهود التحرير وتعاطفهم 
معهـــا أملا في الخلاص مـــن الأوضاع المزرية 
الناجمـــة عـــن احتـــلال الحوثيـــين لمناطقهم، 
وفرضهم إجراءات مشدّدة تقيّد حركة السكان. 
ويشـــجّع الأهالي على مســـاندة جهود تحرير 

مناطقهـــم، ما يلاحظونه من تغيّر ســـريع في 
أوضاع مناطق الساحل الغربي المحرّرة، بفعل 
الجهود الإغاثية العاجلة التي تتبع مباشـــرة 
العمليات العسكرية وتلي بشكل عاجل تحرير 

أي منطقة. 
وتضطلع القوات الإماراتية المشاركة بشكل 
أساسي في تحرير الســـاحل الغربي اليمني، 
بتأمين الجهود الإغاثية وحماية قوافل الإغاثة 
المحمّلـــة بالأغذية والأدوية والمـــواد الإيوائية 
التـــي تتولّى تســـييرها هيئة الهـــلال الأحمر 

الإماراتي باتجاه تلك المناطق.
واســـتهدف القصـــف الذي نفّـــذ بصاروخ 
باليستي إيراني الصنع قرية الغليفقة التابعة 

لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة والمحرّرة 
من ســـيطرة الحوثيين. وقالـــت وكالة الأنباء 
إنّ الصاروخ أصاب تجمّعا  الإماراتيـــة ”وام“ 
لأطفال كانوا يلعبون في القرية المذكورة التي 

عادوا إليها مع أسرهم بعد تحريرها مؤخّرا.
وتحدّثت إحدى نســـاء قريـــة الغليفقة عن 
انتهـــاكات حوثية ممنهجة وقصف عشـــوائي 
مســـتمر للقريـــة منـــذ تحريرهـــا بالصواريخ 

وقذائف الهاون.
وإثر القصف أعلن الهلال الأحمر الإماراتي 
مواصلـــة فرقـــه الميدانية توزيع المســـاعدات 
الدريهمـــي  مناطـــق  ســـكان  علـــى  الإغاثيـــة 

المستعادة من ميليشيا الحوثي.

} بغــداد - أدّى تجمّع خمسة أطراف سياسية 
سنّية عراقية تحت مســـمّى ”المحور الوطني“ 
إلى خلـــق كتلة برلمانية كبيـــرة تضمّ أكثر من 
خمســـين نائبا بالبرلمان، ســـرعان ما تحوّلت 
إلـــى رقم صعب في مفاوضات تشـــكيل الكتلة 
النيابية الأكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة 

القادمة.
غير أنّ المفاجأة أن نقطة قوّة المحور الجديد 
شـــكّلت في ذات الوقت عامل انفجاره وتفكّكه 
السريع، بسبب سباق الساعين لتشكيل الكتلة 
الأكبر ومـــن يقف وراءهم من قـــوى خارجية، 
على اســـتقطاب مكوّنات المحور وإغراء قادته 
بالمناصـــب الوزارية، ما جعـــل الخلافات تدب 
بـــين هؤلاء القادة الذين يطمح كلّ منهم لتولّي 
منصب مهـــمّ في الحكومة القادمـــة، فيما بدا 
التوفيق بين مصالحهم المتناقضة أمرا صعبا.

وكشـــف ذلك عن الهدف الحقيقي من وراء 
إنشـــاء المحور تحت يافطة برّاقـــة هي يافطة 
الوطنية وخدمة المكوّن الســـنّي، بينما الهدف 
المباشـــر هو الفوز بدور في الســـلطة عبر آلية 
المحاصصة المعمول بها في العملية السياسية 

الجارية في العراق منذ خمس عشرة سنة.
وبـــدأت تتســـرب أخبـــار الخـــلاف داخل 
”المحـــور الوطني“ الذي يجمع خمســـة أطراف 
سياسية ســـنية كانت إلى وقت قريب متنافرة 

وبين قياداتها عداء مستحكم.

وبدأت مفاوضات تشـــكيل كتلة سياســـية 
من القوى الســـنية الفائزة، بعـــد الانتخابات 
العراقية العامـــة التي جرت في مايو الماضي، 
بمشـــاركة خمســـة أطـــراف هـــي ”متحدون“ 
بزعامة أســـامة النجيفي و“المشروع العربي“ 
بزعامة  بزعامـــة خميس الخنجـــر و“الحـــل“ 
جمـــال الكربولي و“الحزب الإســـلامي“ جناح 
سليم الجبوري، ووزير الزراعة فلاح الزيدان.

وأســـفرت المفاوضات عن تشكيل ”المحور 
الوطنـــي“ الذي يضـــم ثلاثة وخمســـين نائبا 
ســـنيا، وتروج أنباء عن التحاق نواب آخرين 
بالمحـــور ليرتفـــع العـــدد بذلـــك إلـــى ســـبعة 

وخمسين نائبا.
ولكـــن اللافت في هذا ”المحـــور“ أنه جمع 
قيادات سياسية ســـنية تكن لبعضها البعض 

بغضا شديدا.
ولعب هذا المحـــور دورا مؤثرا في تعطيل 
مساعي مقتدى الصدر راعي قائمة ”سائرون“ 
الفائزة بالمركـــز الأول في الانتخابات الأخيرة 
لتشـــكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وهي مساع 
يقودهـــا بالتعـــاون مع رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي المرشـــح لولايـــة ثانيـــة، وزعيم تيار 
الحكمة عمار الحكيم، وزعيم القائمة الوطنية 
إيـــاد عـــلاوي. وكانت تلك الكتـــل تطمح لضمّ 

قوى سنية لإكمال نصاب كتلتها المنشودة.
وأوشـــكت القـــوى المتحالفـــة مـــع الصدر 
على الإعلان عن تشـــكيل الكتلـــة الأكبر مطلع 
الأسبوع الجاري، لكن تخلف ”المحور السني“ 

عن الانضمام إليها أجلّ هذه الخطوة.
وبـــدا أن ”ضغوطا وإمـــلاءات إيرانية قد 
تســـرّبت إلى صفوف المحور السني“، على حد 

تعبير مصادر سياسية في بغداد.
وصمـــد المحور في وجـــه ”ضغوط كبيرة“ 
مورســـت عليه لإقناعه بدعم مشـــروع الصدر 
لتشـــكيل الكتلة الأكبـــر التي تتولى تســـمية 
رئيس الوزراء الجديد، على حد تعبير قيادات 
بـــارزة فيـــه. وأقـــر الخنجر بوجـــود ضغوط 
بدعم العبادي لولاية  خارجية لإقناع ”المحور“ 

ثانية.
وتكشـــف مصـــادر ”العـــرب“ فـــي بغـــداد 
أن اتصـــالات أجراهـــا دبلوماســـيون عـــرب 
وأميركيون لإقناع قيادات في ”المحور السني“ 

بدعم الصدر والعبادي لم تسفر عن نتائج.
شـــخصيات سياسية شـــيعية في  وتقول 
بغـــداد إن ”بعـــض القوى المؤثـــرة في المحور 
الســـني، خاضعـــة لتوجهـــات تركيـــا وقطـــر 
بشـــكل واضح، على غـــرار خميـــس الخنجر 
وأثيـــل النجيفي وســـليم الجبـــوري، وهو ما 
يفســـر تجنبهم الإعلان عن موقف إيجابي من 

العبادي المدعوم من قبل الولايات المتحدة“.

وتؤكد المصادر أن ”إيـــران تواصلت، عبر 
وســـطاء، مع قادة في المحور السنّي، وعرضت 
عليهـــم مناصـــب مغريـــة في حكومـــة عراقية 
جديدة يمكن أن يشـــكلها زعيـــم ائتلاف دولة 
القانـــون نوري المالكي، وزعيـــم تحالف الفتح 

هادي العامري، المدعومان من طهران“.
وتشـــرح المصادر بأن ”العـــرض الإيراني، 
كان لـــه وقـــع إيجابـــي فـــي نفوس عـــدد من 
القيـــادات الســـنية، لا ســـيما الخنجـــر، الذي 
عُرض عليه تولي وزارة ســـيادية في الحكومة 
الجديـــدة، في حال دعّم خط المالكي – العامري 

لتشكيلها“.
وكثيرا مـــا يُنتقد الخنجر بســـبب ضعف 
خلفيته السياســـية وتعويله بشـــكل أساسي 
علـــى ثروته والدعـــم الخارجي لـــه للعب دور 
في قيادة العـــراق. وتقول مصـــادر ”العرب“، 
إن ”طموح الخنجر إلى منصب حكومي كبير، 

يهدد مصالح شـــركائه الذين يضـــع كل منهم 
عينه على منصب ما“.

الخنجـــر  بـــين  ”نقاشـــات  أن  وتضيـــف 
بشـــأن  الســـابقين،  الغريمـــين  والكربولـــي، 
المناصب التي يمكن أن يحصل عليها الســـنة 
في حكومة يشكلها المالكي والعامري، تطورت 

إلى تلاسن حاد“.
وتقول المصـــادر إنّ ”الكربولي، وهو أكثر 
القيادات السنية اســـتعدادا للعمل مع شركاء 
إيـــران في العـــراق، يبدو الآن أبعـــد القيادات 
الســـنية عن دعم المالكي والعامري في تشكيل 

الحكومة الجديدة“.
وتضيف أن ”الكربولي يفضل دعم العبادي 
حاليـــا، لضمـــان علاقـــات عراقيـــة مســـتقرة 
مـــع الولايـــات المتحدة والخليـــج“، فضلا عن 
”درايته بصعوبة إعادة تســـويق نوري المالكي 
الذي بات بشـــكل واضح موضع نقمة الشارع 

العراقـــي بمختلـــف أعراقـــه وطوائفـــه نظرا 
لكارثيـــة نتائج الفترة الطويلـــة التي قضاها 
في منصب رئيس الوزراء لولايتين متتاليتين، 
إضافة إلى أنّ هادي العامري موضع خلافات 

عميقة حتى داخل الأوساط الشيعية“.
هـــو  ”الكربولـــي  أن  المصـــادر  وتؤكـــد 
السياســـي الســـني الوحيـــد، مـــن بـــين قادة 
المحـــور، الـــذي حافظ علـــى اتصـــالات ثابتة 
مـــع الصـــدر والعبـــادي، خـــلال الأيـــام التي 
تلـــت مصادقة المحكمة الاتحاديـــة العليا على 
نتائـــج الانتخابـــات العامـــة، ما مثـــل إيذانا 
ببدء المفاوضات الرســـمية لتشـــكيل الحكومة 

الجديدة.
ولا تســـتبعد المصـــادر، أن يقـــع انشـــقاق 
فـــي ”المحور“ الســـني لتتوزع قـــواه بين دعم 
فريقين شيعيين، الأول يضم الصدر والعبادي 

والحكيم، والثاني يضم المالكي والعامري.

ك
ّ

ي في العراق وتدفعه إلى التفك
ّ
إغراءات وضغوط تتنازع المحور السن

[ كتلة برلمانية وازنة سرعان ما تناقضت مصالح قادتها  [ سباق على استقطاب المحور في عملية تشكيل الكتلة الأكبر
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أخبار

المحور السنّي الذي أنشئ حديثا في العراق تحت يافطة الوطنية ورفعت قياداته شعارات 
خدمة المكوّن السنّي، لم يكن بدعة في العملية السياسية العراقية، ولم يخرج عن كونه أداة 
لقياداته لتأمين حصّة في الســــــلطة ومنصّة للتفاوض عليها، وهو ما عجزت تلك القيادات 

عن القيام به بشكل متناسق بسبب تناقض مصالحها.

«المملكـــة العربية الســـعودية (..) انطلاقا من مكانتها الإســـلامية ودورهـــا الإقليمي والدولي 

تؤكد موقفها الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
عاهل المملكة العربية السعودية

«مـــن يدفع المليـــارات (قطر) لجماعات إرهابية فـــي العراق تحت عنوان تحرير رهائن، ســـيدفع 

مثلها لزعزعة أمن واستقرار البحرين}.

دينا اللظي
رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان

مغادرة المتعجلين تؤذن 

بنهاية موسم حج نموذجي

مــة - أذنت مغادرة آلاف الحجاج  } مكة المكرّ
المتعجليـــن، الخميـــس فـــي ثالث أيـــام عيد 
الأضحى، للبقاع المقدّســـة بعد إنهاء شعيرة 
رمي الجمرات بمشـــعر مِنـــى، وطواف الوداع 
بالكعبـــة، بقـــرب نهايـــة موســـم حـــجّ تصفه 
الســـلطات الســـعودية بالناجح على مختلف 

المستويات.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية عن العقيد 
طارق الغبان المشـــرف علـــى المراقبة بمركز 
القيادة والسيطرة، إشارته إلى تعجّل أكثر من 
مليون و600 ألف حاج ما يرتّب ضغطا طبيعيا 

على بعض المرافق والمسارات.
وبلغ عدد الحجاج هذا العام مليونين و371 
ألفا و675 حاجا. وقال مســـؤولون سعوديون 
بارزون إن المناســـك، التي شهدت في السابق 
حوادث كان بعضها مميتا، ســـارت هذا العام 

بشكل نموذجي دون أحداث تذكر.
وذكـــر الأميـــر خالـــد الفيصـــل أميـــر مكة 
المكرمة الذي يرأس اللجنة المركزية للحج، أن 
الطواقم استخدمت وسائل تكنولوجية حديثة 
في إدارة موســـم الحج هذا العام، مشيرا إلى 
تطلع المملكة لحج ذكي باستخدام الاتصالات 
الســـريعة ضمـــن مشـــروع تطوير المشـــاعر 

المقدسة الذي سيطرح قريبا للتنفيذ.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بدأت قوات الحشد الشعبي المكوّنة 
في غالبيتها العظمى من ميليشيات 

شيعية شاركت في قتال تنظيم داعش 
بالعراق، الخميس، الانسحاب من بلدة 
الصينية الواقعة إلى الشمال من مدينة 

تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي 
العاصمة بغداد. وبحسب مصدر في 

الشرطة المحلّية، فقد جاء الانسحاب بناء 
على اتفاق بين الحشد وقوات الجيش 
والشرطة التي ستتولى الملف الأمني 

للبلدة إلى جانب الحشد العشائري 
المكوّن من قوات سنّية محلية.

◄ قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
”كونا“، الخميس، إنّ أمير البلاد الشيخ 

صباح الأحمد الجابر الصباح غادر 
المملكة المتحدة متوجها إلى الولايات 

المتحدة الأميركية في زيارة خاصة، 
يصحبه فيها نائب رئيس الحرس 

الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

◄ أدى انفجار قنبلة موقوتة في محافظة 
عدن جنوبي اليمن، الخميس، إلى مقتل 

أحد خبراء المتفجرات برتبة عقيد 
أثناء محاولته تفكيك القنبلة التي كانت 

موضوعة، من قبل جهة مجهولة، أمام 
أحد المطاعم الشعبية بمدينة الشيخ 

عثمان الواقعة ضمن المحافظة المذكورة.

◄ أكّدت السعودية، الخميس، خلو 
موسم الحج لهذا العام بشكل كامل من 

الأوبئة والأحداث ذات الأثر على الصحة 
العامة، مرجعة ذلك إلى الخطة الصحية 

الاستباقية التي وضعت للموسم.

◄ سجّلت في محافظة البصرة بجنوب 
العراق، خلال الأيام الماضية، المئات من 
حالات التسمم بسبب تلوث مياه الشرب 

كيميائيا وجرثوميا. وتحدّثت مصادر 
محلية عن اكتظاظ مستشفيات المحافظة 

بالمتسمّمين.

الحوثيون يردون على هزيمتهم في الدريهمي بقصف المدنيين

إيران عرضـــت على قادة في المحور 

الســـني مناصب مغرية في حكومة 

عراقية جديدة يمكن أن يشـــكلها 

المالكي والعامري

◄

المطلوب وزارة.. سيادية إن أمكن



} تونــس - تعثـــرت المفاوضـــات لإعادة فتح 
معبر رأس جدير الحدودي الواقع بين تونس 
وليبيا، والتي كان إجراؤها مقررا خلال عطلة 

العيد، بعد أسابيع من الانتظار.
المســـؤولون في مدينتي بنقردان  ويعمل 
الموجودتيـــن  الليبيـــة  وزوارة  التونســـية 
بجانبـــي الحدود، علـــى التوصل إلـــى اتفاق 
ينهي الخلافات المتواترة في المعبر الرئيسي 
بيـــن البلدين. وكان يفتـــرض أن يتم التوصل 
إلى اتفاق لفتح المعبر خلال عطلة العيد، لكن 

تم تأجيل المفاوضات إلى اجتماع ثان سيعقد 
خـــلال أيام، بحســـب ما أعلنه مســـؤولون في 

جنوب تونس.
وأغلق المعبر أمام حركة السلع منذ مطلع 
يوليـــو الماضي، واقتصـــرت الحركة فيه على 
عبور المسافرين العائدين والحالات الطارئة.

ويعتصـــم تجـــار من مدينة بنقـــردان قرب 
المعبـــر علـــى الجانـــب التونســـي، للمطالبة 
بإيجاد حل دائم لأزمة المعبر وتنمية المنطقة 
وتحســـين البنية التحتية. ويشكو التجار من 

ســـوء معاملة الجمارك الليبية والمســـلحين 
داخل الأراضي الليبيـــة. وردا على ذلك قاموا 
بقطـــع الطريـــق الرئيســـي أمـــام الســـيارات 
القادمة من ليبيا لغرض الســـياحة أو العلاج 
في تونس. ويطالب المعتصمون أيضا بإلغاء 
ضريبة فرضتها السلطات الليبية على التجار 

التونسيين.
ويعتمـــد أهالـــي بنقـــردان في أنشـــطتهم 
الاقتصاديـــة بشـــكل أساســـي علـــى التجارة 
الحدودية وعلى جلب الســـلع وتهريب أنواع 

من البضائع وخاصة البنزين من ليبيا.
وقال أحـــد المعتصمين، فـــي تصريحات 
إعلاميـــة ســـابقة، إن ”أغلب ســـكان بنقردان 
يعيشون من التجارة على المعبر، وأي مساس 
به يعد تهديدا واضحا لقوتنا وقوت أبنائنا“.

وتابع ”تتمثل التضييقات في منع التجار 
التونسيين من جلب أي سلع من ليبيا، إضافة 
إلى التعطيل الإداري داخل المعبر من الجانب 

الليبي“.
وفـــي مناســـبات عديدة ســـابقة تـــم قطع 
الطريـــق المؤديـــة إلـــى المعبر. وقبـــل قرابة 
العاميـــن ظلـــت الطريـــق مقطوعـــة أكثر من 
شـــهر ونصف الشـــهر، قبل أن تبرم الأطراف 
التونسية والليبية اتفاقا يضبط العمل داخل 

المنفذ.
ويعيـــش أغلب الأهالي في منطقة بنقردان 
علـــى التجـــارة الموازية، وبحســـب المنظمة 
التونســـية للدفاع عن المستهلك فإن أكثر من 
50 بالمئة من التجارة الموجودة في الأسواق 
التونســـية تنضوي ضمن ما يعرف بالتجارة 

الموازية؛ فأغلبها مواد مهربة وغير مراقبة.
وتوجـــد بوابتـــان حدوديتـــان بين تونس 
وليبيا: الأولى هي معبر رأس جدير الواقع في 
مدينة بنقردان التابعة لولاية مدنين بالجنوب، 
والثانـــي هو معبر ذهيبة وازن والذي يقع في 
مدينـــة ذهيبة التابعة لولايـــة تطاوين جنوب 

شرق البلاد.
وفـــي يناير الماضي، تم اســـتئناف العمل 
فـــي معبر رأس جدير بعد يوم من اشـــتباكات 
دارت في محيطه. وســـقط قتيـــلان ليبيان إثر 
هجوم مســـلح قامت به كتيبة تابعة للمجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية على 

المعبر في محاولة للسيطرة عليه.
وقـــال رئيـــس بلديـــة زوارة حافـــظ بـــن 
ساســـي، آنـــذاك، إن المعبر عـــاد إلى طبيعته 
من الجانبين، مبينا أن الســـلطات التونســـية 
شـــددت من الإجراءات الأمنيـــة المتخذة على 
المعبـــر. وأوضـــح أن التدابيـــر الأمنية ”أمر 
طبيعـــي ومـــن حق أي جهـــة أمنيـــة أن تقوم 
بهـــذا الإجراء، خاصة بعدما شـــهدت المنطقة 

اشتباكات“. 
الرئاســـي  الحـــرس  قـــوات  أن  وأضـــاف 
وأخـــرى مســـاندة لهـــا دحـــرت القـــوة التي 
هاجمـــت المنطقـــة القريبة مـــن المعبر، وأنه 
يخضع حاليا لسيطرة وزارة الداخلية التابعة 

لحكومة الوفاق.
ووصـــف بن ساســـي الهجوم بأنـــه ”غير 
مشروع وغير مســـبوق“، مؤكدا أنه لم يسبق 
أن قامت قوات تابعة لحكومة الوفاق بالهجوم 

على بلدية تابعة لهذه الحكومة“.

} تونــس - يســـتعد عدد مـــن أعضاء مجلس 
نواب الشـــعب في تونس للإعلان عن تشـــكيل 
كتلـــة برلمانية جديدة بداية الأســـبوع القادم، 
في خطوة اعتبرها متابعون للشـــأن التونسي 
ردا على الائتلاف المعلن عنه بين كتلتي نداء 
تونـــس والحرة لحركة مشـــروع تونس بهدف 

تشكيل كتلة قوية داخل البرلمان.
وصـــرح وليـــد الجـــلاد النائب عـــن الكتلة 
الوطنية بالبرلمان، لوكالة الأنباء التونســـية 
الخميـــس، أن نوابا ينتمون إلى كتل برلمانية 
وآخرين مستقلين سيتشكلون في كتلة جديدة 

يتراوح عدد أعضائها بين 35 و40 نائبا.
تجـــري  المشـــاورات  أن  الجـــلاد  وأكـــد 
حاليا لوضع اللمســـات الأخيـــرة على الكتلة 
البرلمانيـــة الجديـــدة التي قال إنها ســـتكون 

”قوة برلمانية“. 
ووفق نفس المصدر ســـينضمّ نواب الكتلة 
الوطنيـــة وكتلة الاتحـــاد الوطنـــي الحر إلى 
جانـــب البعض من المســـتقلين عـــن الأحزاب 
وغير المنتمين إلى كتل ضمن الكتلة الجديدة 

التي سيعلن عنها خلال الأيام القادمة.
ويـــرى مراقبـــون أن الهـــدف مـــن تشـــكيل 
هـــذه الكتلة البرلمانية الجديـــدة هو الوقوف 
في وجه أي مقترح تشـــريعي تســـعى حركتا 
نـــداء تونـــس ومشـــروع تونس إلـــى تمريره 
في البرلمـــان خاصة أن أغلـــب المنتمين إلى 
الكتلة الوطنية هم بالأســـاس من المستقيلين 
مـــن هاتين الحركتيـــن بســـبب الاختلاف في 

المواقف السياسية.
ويؤكـــد المراقبـــون أن الدافـــع الأساســـي 
لظهور الكتلة الجديـــدة التي أعلن الجلاد عن 
قرب تشكيلها هو ملف سحب الثقة من عدمها 
من رئيس الحكومة الحالي يوســـف الشـــاهد، 
باعتبار أن حزبي حركة نداء تونس ومشـــروع 
تونس من أبرز المعارضين لاستمرار الشاهد 
في منصبه ويناديـــان بضرورة التغيير الكلي 

للحكومة.
وكان رئيس حركة مشـــروع تونس محسن 
مـــرزوق قد قـــال في تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الألمانية، الأحد الماضـــي، إنه ”إذا لم تتوحد 
القوى الحداثية، ســـيظل الطريق ممهدا أمام 
حركة النهضة لإحكام قبضتها على السلطة“.

وتابـــع ”للنهضـــة 69 نائبـــا فقـــط، كانـــوا 

ينجحون دائما فـــي التحكم بقرارات البرلمان 
عبر توحدهم في القرار مقابل تشـــتت مواقف 
القـــوى الحداثية. وهكـــذا نجحت النهضة في 
الإبقاء على حكومة يوســـف الشـــاهد بالرغم 
من مطالبـــة رئيس الجمهورية وأحزاب وقوى 
أخرى بضرورة رحيلها لفشـــلها الواضح في 

التعامل مع أزمات البلاد“.
 وفي منتصف يوليو الماضي، أعلنت كتلتا 
نـــداء تونس والحـــرة لحركة مشـــروع تونس 
بالبرلمان عن تحالفهما لتشكيل كتلة برلمانية 
تتكون مـــن 71 نائبا، في مســـعى للوقوف في 
وجـــه أي خيـــارات تســـعى حركـــة النهضـــة 

لتمريرها بالبرلمان.

وورد في بيان مشـــترك، بيـــن كتلتي حركة 
نـــداء تونس والحـــرة لحركة مشـــروع تونس 
بالبرلمان، آنذاك، أن الطرفين قررا “العمل على 
تكوين كتلة نيابية تكـــون الأولى في البرلمان 
وتمثـــل صمام أمان للعملية السياســـية وقوة 
اقتراح تتصدى لمحاولات التوظيف السياسي 

للمسار التشريعي“.
ووفـــق البيان فإن “الكتلة ســـتكون بمثابة 
القوة النيابية الضامنة لاســـتقرار السياسي 
والمحكمـــة في كل الخلافات التي من شـــأنها 

تعطيل تسيير الشأن العام“.
وعاش البرلمان التونســـي في وقت سابق 
تغييـــرات كثيرة في عـــدد الكتـــل المكونة له 
إذ شـــهد الكثير منها اســـتقالات وانشـــقاقات 
أسفرت عن تشـــكّل كتل برلمانية جديدة، فيما 
تم إلغاء كتلة آفاق تونس بســـبب تراجع عدد 

نوابها.
وتســـببت الاســـتقالات التـــي عرفها حزب 
نداء تونس فـــي تغيير حجـــم كتلته بمجلس 
نواب الشـــعب ما جعل الحـــزب يفقد أغلبيته 
البرلمانيـــة ويتراجع إلـــى المرتبـــة الثانية، 

لتتصدر حركة النهضة قائمة كتل البرلمان.

} طرابلــس - اســـتهدف هجوم مســـلح بوابة 
كعـــام الأمنيـــة الواقعـــة بيـــن بلديتـــي زليتن 
والخمـــس غرب البـــلاد، الخميس، مما أســـفر 
عن مقتـــل أربعة عســـكريين وإصابة خمســـة 
آخريـــن بجروح في وقت كانت الســـلطات تنفذ 
خطة أمنية خاصة لتأمين العاصمة والمناطق 
المحيطـــة بها وتدير هـــذه البوابة الأمنية قوة 
العمليـــات الخاصـــة التابعة لحكومـــة الوفاق 
الوطني الليبية. ويشـــير هـــذا الهجوم إلى أن 
الفوضى التي تغرق فيها ليبيا وحالة الانقسام 
السياسي هي أكبر عقبة تعطل فرض الاستقرار 

الأمني في البلاد.

وأفــــاد عمدة بلدية زليتــــن مفتاح احمادي 
وســــائل الإعــــلام بتعــــرض الحاجــــز الأمني 
”لهجوم مســــلح بالأســــلحة الخفيفة والقنابل 
صباحا، مضيفا بأنــــه ”قتل أربعة  اليدويــــة“ 
بالرصــــاص وأصيــــب خمســــة فــــي هجــــوم 
اســــتهدف قوة العمليات الخاصــــة بالمنطقة 
الوســــطى بوزارة الداخليــــة بحكومة الوفاق، 

وتحديــــدا الهجــــوم اســــتهدف بوابــــة وادي 
كعام“. والحاجز الأمني المســـتهدف يقع على 
الطريق الســـاحلي بين الخمس (115 كلم شرق 
طرابلس) وزليتن (170 كلم شـــرق طرابلس) في 
منطقة ينشـــط فيها تنظيم الدولة الإســـلامية. 

لكن لم يتم تبني الاعتداء على الفور.
ومباشـــرة عقـــب الهجوم، تم إعـــلان حالة 
النفيـــر العام بالمنطقة العســـكرية الوســـطى، 
وفق تأكيـــد مصـــادر محلية لوســـائل الإعلام 
الليبيـــة. وأوضحـــت نفس المصـــادر أن حالة 
النفير العام تمتد من ســـرت وصولا إلى منطقة 
القربولـــي. ونـــددت وزارة الداخليـــة بحكومة 
الوفاق بالهجوم وأدانته. وورد في بيان صادر 
عن الوزارة إن ”محاربة الإرهاب يبقى قاســـما 
مشتركا بين أبناء الشعب الواحد، وأن اجتثاثه 
يتطلب تضافر جهود الشـــعب بـــكل إمكانياته 

للقضاء عليه“.
وقالت مصـــادر عســـكرية إن منفذ الهجوم 
الذي كان عند حوالي الساعة السادسة صباحا 
بالتوقيت المحلي ليبي الجنســـية ومن سكان 
مدينـــة الخمس. وأكدت المصـــادر أن المعتدي 
قتل خلال الهجوم، فيما تضاربت الأخبار حول 
عدد المشـــاركين في العملية التي اســـتهدفت 
الحاجز الأمني والتي تم وصفها بـ“الإرهابية“ 

من قبل السلطات ووسائل الإعلام المحلية.
تشـــديد  أعلنـــت  قـــد  الســـلطات  وكانـــت 
الإجـــراءات الأمنية بالعاصمـــة طرابلس طيلة 

أيام عيد الأضحى، حيث كشـــفت الإدارة العامة 
للأمن المركـــزي بوزارة الداخليـــة في حكومة 
الوفاق عـــن تنفيذ خطة أمنيـــة خاصة بتأمين 
طرابلـــس والمناطق المحيطة بهـــا خلال تلك 

الفترة.
وتم تنفيذ الخطـــة الأمنية الخاصة بتأمين 
العاصمة طرابلس بتعليمات من وزير الداخلية 
المفـــوض بحكومة الوفاق عميد عبد الســـلام 
عاشور الذي أعطى أوامره لكل الأجهزة الأمنية 
بالحذر ورفع أقصي درجات الاســـتعداد بهدف 

حفظ الأمن في المنطقة ”وفي الوطن“.
ورغم تراجع نشـــاط الجماعات المتشـــددة 
فـــي ليبيا، يبقى البلد ليـــس بمنأى عن مخاطر 
المتطرفين والميليشـــيات. وأدانت بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا الأحد الماضي بشـــدة 
أعمال العنف والتخويف من قبل الميليشيات، 
التي تستغل حالة الفوضى في البلد والتنافس 

على الشرعية.
وكشـــفت منســـقة الأمم المتحدة للشـــؤون 
الإنســـانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، مقتل ما لا 
يقـــل عن 130 مدنيا بينهـــم أطفال في ليبيا منذ 
مطلـــع العام الجـــاري، جراء العنـــف والأعمال 
العدائيـــة فـــي مختلف أنحاء البلاد. وشـــددت 
ريبيرو، في بيان، على ضرورة حماية المدنيين 

في ليبيا.
ولا تـــزال ليبيـــا غارقـــة فـــي الفوضى منذ 
ســـقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 
العـــام 2011. وتتنازع الســـلطة في هـــذا البلد 
حكومتـــان وهمـــا: حكومـــة الوفـــاق الوطني 
ومقرهـــا في طرابلس غرب البـــلاد، والحكومة 
المؤقتـــة التـــي تعمل من البيضاء في الشـــرق 
وهـــي منبثقة عن البرلمـــان الذي يتخذ مقرا له 

في مدينة طبرق في الشرق. 

الانقسام يعطل جهود الاستقرار في ليبيا
[ هجوم مسلح قرب طرابلس رغم الإجراءات الأمنية المشددة

لم تصمد جهود تأمين العاصمة الليبية والمناطق التي تطوقها أمام هجوم مسلح استهدف 
الخميس حاجزا أمنيا يقع بين مدينتي زليتن والخمس القريبتين من طرابلس مما أســــــفر 
عن ســــــقوط ضحايا. ويؤكد هذا الهجوم أن الانقسام السياسي والتنازع على الشرعية 
بين ســــــلطات غرب البلاد وشــــــرقها هما المغذيان الوحيدان للفوضى وهما العائق الأكبر 

أمام استقرار البلاد.

أخبار
«تحدثت مع شخصيات معارضة حول ضرورة الإجماع على مرشح موحد للانتخابات الرئاسية في 

2019. هذا الموضوع يجب أن تعطى له الأولوية الآن».

مسعود ولد بلخير
رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي في موريتانيا

«فرنســـا تدعم حلا عادلا ومقبولا من جميع الأطراف لملف الصحراء، يحترم الســـيادة المغربية 

ويمكن المنطقة من الاستفادة من التنمية التي تحتاجها}.

كريستيان كامبون
رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي

تعثر المفاوضات يؤخر إعادة فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيا

كتلة جديدة بالبرلمان التونسي 

دعما للشاهد

الوضع أكثر تعقيدا

خيار جديد

◄ قال الحرس البحري في تونس 
الخميس إنه انتشل جثث خمسة مهاجرين 

تونسيين غرق مركبهم قبالة سواحل 
قابس في جنوب شرق البلاد. وكان 

المركب يضم ما لا يقل عن عشرة مهاجرين 
أبحروا خلسة من سواحل جرجيس جنوب 

البلاد باتجاه السواحل الإيطالية هذا 
الأسبوع.

◄ ذكر سعدالدين العثماني رئيس 
الحكومة المغربية إنه ”حدث مهم جدا أن 

يصدر العفو الملكي عن عدد من المعتقلين 
على خلفية أحداث الحسيمة“. كما 

وصف، على حساباته بمواقع التواصل 
الاجتماعي، العفو عن معتقلين ينتمون 

إلى التيار السلفي الجهادي بأنه ”الحكمة 
المغربية في معالجة الأحداث الصعبة“.

◄ ناقش الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز، ظهر الخميس بالعاصمة 

نواكشوط، مع نظيره المالي إبراهيم 
بوبكر كيتا العلاقات بين البلدين وسبل 

تعزيزها كما استعرض الرئيسان القضايا 
ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الملف 

الأمني. وبدأ كيتا في وقت سابق من نفس 
اليوم زيارة مجاملة لموريتانيا دامت يوما 

واحدا.

بباباختصار
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حركة شبه متوقفة

الحاجـــز الأمنـــي المســـتهدف يقـــع 

على الطريق الساحلي بين الخمس 

وزليتن شـــرق طرابلس في منطقة 

ينشط فيها تنظيم داعش

 ◄

مراقبون يعتبرون أن هدف تشكيل 

الكتلة البرلمانية الجديدة الوقوف 

في وجـــه أي مقترح تشـــريعي لنداء 

تونس ومشروع تونس

 ◄



} لندن - أعلن الوزير البريطاني المكلف بملف 
بريكســـت دومينيـــك راب الخميـــس، أن لندن 
ستتخذ خطوات أحادية وتطبق قواعد الاتحاد 
الأوروبـــي في بعـــض القطاعـــات للحفاظ على 
تدفق التجارة في حال رفضت بروكسل التعاون 

والتوصل لاتفاق حول بنود الانسحاب.
وأكد راب أنه ”لا يزال على ثقة“ من التوصل 
لاتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي، لكنه رغم ذلك لم 
يعلن بعد موقف الحكومة بشأن خطط المغادرة 
في حال عدم التوصل لاتفاق، فيما يبقي مقترح 
لندن بأنّ بريطانيا قريبة من الاتحاد الأوروبي 
فيمـــا يتعلـــق بالتجـــارة، الأمر الـــذي رفضت 

بروكسل أجزاء منه.
وأضـــاف ”لا أزال علـــى ثقة بوجـــود اتفاق 
جيـــد أمامنا، وهـــذا يبقـــى أولويتنـــا الأولى 
والأساســـية“، مشـــيرا ”فـــي حـــال رد الاتحاد 
الأوروبي بمســـتوى من الطموح والبراغماتية، 

نتوصل لاتفاق قوي يستفيد منه الجانبان“.
واســـتدرك ”لكن علينا أن نكون مســـتعدين 
للنظر في البديل“، موضحا ”في بعض الحالات 
يعني ذلـــك اتخاذ خطوات أحادية للحفاظ على 
أكبر اســـتمرارية ممكنة في المدى القصير، في 
حال عدم التوصل لاتفاق، بغض النظر عما إذا 

رد الاتحاد الأوروبي بالمثل“.
وتأمـــل لندن وبروكســـل التوصـــل لاتفاق 
بحلـــول أكتوبـــر المقبـــل، بما يتيـــح للبرلمانين 
الأوروبـــي والبريطانـــي التصديـــق عليه قبل 
انســـحاب المملكـــة المتحـــدة من الكتلـــة في 29 

مارس القادم.
وتســـتعد الحكومـــة لنشـــر أول 25 مذكرة 
تقنية ضمن سلســـلة من نحـــو 80 مذكرة، تبلّغ 
فيهـــا الشـــركات والمواطنين بمـــا يتعين عليهم 
القيام به للتحضير لســـيناريو عـــدم التوصل 
لاتفاق. وقال راب إن ”هدفنا البعيد هو تسهيل 
انســـياب واســـتمرار عمـــل الشـــركات والنقل 

والبنية التحتية والأبحاث وبرامج المســـاعدة 
وموارد التمويل“، مشـــيرا في ذلك إلى الأدوية 
قائلا إن ”بريطانيا ستســـمح بالأدوية المنتجة 

في الاتحاد الأوروبي والتي يتم اختبارها“.
وقال إن لدى بريطانيا مخزونا يكفي ثلاثة 
أشـــهر لأكثر مـــن 200 دواء وستســـعى لمخزون 
لستة أسابيع أخرى ”في أسوأ السيناريوهات“.

وأكـــد أن بريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي 
توصـــلا لاتفاقات حول بريكســـت فـــي نحو 80 
بالمئة من المسائل، لكن وضع الحدود الأيرلندية 

لا يزال دون حل.
وجاء في تحليل رســـمي نشر الخميس أن 
البريطانيـــين الذين يحاولون شـــراء ســـلع من 
الاتحاد الأوروبي يواجهون دفع أســـعار أعلى 
وبطء أوقات البت في إتمام الصفقات التجارية 

في حال عدم اســـتطاعة الحكومـــة البريطانية 
التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من التكتل.

وذكرت وكالة ”بلومبرغ“ للأنباء الاقتصادية 
أن دومينيـــك راب وزيـــر شـــؤون الخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي نشـــر 25 ملاحظة فنية تحدد 
كيـــف يتعين على قطاعـــات الأعمال والمواطنين 
الاســـتعداد لاحتمـــال انهيـــار المفاوضـــات مع 
التكتـــل. وفي حين يحرص راب على تقليل مثل 

هذه المشـــاكل والتأكيد على أن الحياة ســـوف 
تســـتمر كالمعتاد، أدرجت الملاحظات سلســـلة 
مـــن المجالات التي ســـيواجه فيهـــا المواطنون 

والشركات صعوبات.
وعلـــى ســـبيل المثـــال قـــد يفقـــد مواطنو 
المملكة المتحدة فـــي الاتحاد الأوروبي رواتبهم 
التقاعديـــة في حـــال عدم التوصـــل إلى اتفاق 

بشأن الخروج من التكتل.
وأضاف الوزير البريطاني في خطاب له في 
لندن ”هذا ما لا نريده وما لا نتوقعه، لكن علينا 
أن نكون مســـتعدين“، كما أن المســـتهلكين ”قد 
يواجهون زيادة في التكاليف وبطئا في أوقات 

البت في المعاملات المالية الأوروبية“.
ومـــن المحتمـــل أن تزيـــد تكاليـــف الدفـــع 
ببطاقات الائتمان بين المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي. وردا علـــى اتهامات حـــزب العمال 
المعـــارض بأن صـــدور الأوراق التـــي تتضمن 
ملاحظات عـــن ”عدم التوصل إلـــى أي اتفاق“ 
تظهـــر أن حكومة المحافظين فـــي حالة هلع في 
ظل انهيار مفاوضاتها مع بروكســـل، قال راب 
”لا زلـــت واثقـــا مـــن أن اتفاقا جيدا فـــي مرمى 
بصرنـــا“، موضحا ”لقـــد توصلنا إلـــى اتفاق 

بشأن نحو 80 بالمئة من القضايا“.
ووصلـــت المفاوضـــات إلى طريق مســـدود 
حول مســـألة الحـــدود بين جمهوريـــة أيرلندا، 
وهـــي عضو في الاتحـــاد الأوروبـــي، وأيرلندا 
الشـــمالية الخاضعة للإدارة البريطانية، التي 
ستترك الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، وهو ما 
يعني نشـــوء حدود خارجية للاتحاد الأوروبي 
على جزيرة أيرلندا مما يتطلب إجراءات فحص 

بخصوص الهجرة والجمارك.
وأكـــد راب أن أيرلندا الشـــمالية لن تعامل 
بشكل مختلف، ولن تكون هناك ”حدود جمركية 
أو أي شـــكل آخر من الحدود، ترسم في البحر 

الأيرلندي“.

{الصيـــن عزلتنـــا دوليا وألحقت أضـــرارا بالســـلام الإقليمي ونطالـــب بدعم الولايـــات المتحدة أخبار

للتصدي لمثل هذه الممارسات}.

تساي إنج-ون
رئيسة تايوان

{هجرة أشـــخاص مـــن مواطن مختلفة وذوي صبغـــة دينية وثقافية مختلفـــة أدت إلى تحديات 

كبرى تتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة}. 

هورست زيهوفر
وزير الداخلية الألماني
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} واشــنطن - أعلن الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الخميس، أن أسواق المال ”ستنهار“ في 
حال تم عزله من منصبه في ســـياق تصريحات 
محاميه السابق مايكل كوهن الذي انقلب ضده 
و أقر بوجود تجاوزات خلال الحملة الرئاسية، 
مـــا يمثل انتصـــارا نســـبيا للمدعـــي الخاص 
روبـــرت مولر الذي يباشـــر تحقيقا حول مزاعم 
تدخل روســـيا في الانتخابات الرئاســـية التي 

جاءت بترامب إلى السلطة.
وقال ترامب لبرنامج ”فوكس أند فريندس“ 
التلفزيونـــي ”أقول لكم إنه في حـــال تم عزلي، 
أعتقد أن الأســـواق ســـتنهار، أعتقد أن الجميع 

سيصبحون فقراء جدا“.
وكان الرئيس الأميركي يرد على سؤال حول 
متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه الســـابق 
كوهن، تحت القســـم، إنه تحـــرك بتعليمات منه 

بهدف ”التأثير على الانتخابات“ الأميركية.
و اســـتفاض ترامـــب فـــي تصريحات حول 
خلق وظائف وغيـــر ذلك من التقدم الاقتصادي، 
الذي قال إنه تحقق خلال رئاســـته، مشددا على 
أنـــه لو فازت هيـــلاري كلينتون فـــي انتخابات 

2016 لكان الأميركيون في حال أسوأ بكثير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة 
ســـاندرز ”أعتقد أنه أصبح مـــن الواضح تماما 
أننا نحن والشـــعب الأميركي بأكمله نريد لهذا 

التحقيق أن ينتهي“.
ووجه كوهن ضربة سياسية موجعة لترامب 
بعد أن أقرّ في محكمة بنيويورك الثلاثاء، بتهم 
تضمنت تســـديد مبالغ بشـــكل غير قانوني في 
الحملة الانتخابية، مشـــيرا إلى أن الرئيس كان 

متواطئا معه في ذلك.
واعتـــرف كوهن بأنه دفـــع مبلغي 130 و150 
ألف دولار لامرأتين تقـــولان إنهما أقامتا علاقة 
مع ترامـــب لقاء التزامهما الصمـــت، مؤكدا أن 
ذلك تم ”بطلب من المرشح“ ترامب وكان الهدف 
تفادي انتشـــار معلومات ”كانت ستســـيء إلى 

المرشح“.
ويؤكد خبراء أن خيارات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب تتلاشـــى شـــيئا فشـــيئا لتجنب 
احتمـــال عزلـــه أو حماية عائلته مـــن الملاحقة 

القضائية.وأظهـــرت الإدانـــات التـــي صـــدرت 
في حـــق اثنين مـــن كبـــار مستشـــاري ترامب 
الســـابقين، وهمـــا محاميـــه الخـــاص مايـــكل 
كوهـــن ومدير حملته الرئاســـية بول مانافورت 
الثلاثاء، أن انتقاداته المتكررة فشلت في إعاقة 
التحقيق الذي يجريـــه المدعي الخاص روبرت 
مولـــر بشـــأن احتمال وجود تواطـــؤ بين فريق 
حملته الانتخابية وروســـيا للتأثير على نتائج 
الانتخابات الرئاسية عام 2016 واحتمال عرقلة 

القضاء.
وفي حين لا يمكن لأحد معرفة مدى تماســـك 
الملـــف الذي أعده مولر ضـــد الرئيس والدائرة 
المقربة منه، يشـــير سلوك ترامب إلى أنه يشعر 
بضغـــط كبيـــر، بينما يوضح الخبـــراء أن لديه 
ثلاثة خيارات اســـتراتيجية رئيسية لا يعدّ أي 

منها جيّدا.
ورغم إصراره مـــرارا على أنه لم يرتكب أي 
جرم، حـــاول ترامب تعطيل وتأخيـــر التحقيق 
متجنبـــا على مدى أشـــهر مقابلـــة مولر، وهذه 
أســـتاذ القانون  الاســـتراتيجية يقـــول عنهـــا 
الدســـتوري في جامعة هوفسترا إريك فريدمان 
إنها اســـتراتيجية ســـيئة إذا كان فعلا لا يوجد 

لدى ترامب ما يخفيه.
ويقول فريدمان ”عليها تبنى سياسة انفتاح 
بشـــكل كامل“، الأمر الذي ســـيدعم حملة البيت 
الأبيـــض فـــي وصم تحقيـــق مولر بأنـــه حملة 

”مطاردة شعواء“.
وســـيتطلب القيـــام بذلك تخليـــه عن دعمه 
لمستشـــارين ســـابقين على غـــرار مدير حملته 
الانتخابية الســـابق بول مانافـــورت الذي تمت 
إدانته الثلاثاء بالاحتيال المصرفي والضريبي، 
لكن بإمكان ترامب تبرير ذلك بالإشـــارة إلى أنه 
”يجفف مســـتنقع“ الفساد في واشنطن ”مرتديا 

بذلك عباءة الإدارة الجيدة“.
ولكـــن روبرت بينيـــت، وهـــو محامي دفاع 
في القضايـــا الجنائية في واشـــنطن عمل لدى 
الرئيس الســـابق بيل كلينتون في التسعينات، 
يرى أن الوقت تأخر كثيرا للقيام بذلك، مشـــيرا 
إلـــى أن التعاون مع تحقيـــق مولر الآن لن يغير 

اتجاهه إلا إلى الأسوأ.
وســـيكون إجـــراء مقابلة مع مولر مســـألة 
محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى ترامب المعروف 
بتبديل رواياته على الدوام، حيث أشـــار بينيت 
”أرجـــح أنه لن يكـــون بإمكانه التعـــاون بصدق 

دون تجريم نفسه بشكل إضافي“.
وســـيضع التعاون الرئيس كذلك في موقف 
صعـــب إذا تركـــزت أنظـــار مولـــر، كمـــا يعتقد 

الكثيـــرون، على نجـــل الرئيـــس دونالد ترامب 
جونيور أو غيره من أفراد العائلة.

وتعـــد انتخابات 6 نوفمبر القادم، التحدي 
الأبـــرز أمام دونالد ترامـــب حاليا، حيث هناك 
خطـــر بأن يســـيطر الديمقراطيون على إحدى 
غرفتي الكونغـــرس أو كليهما، وحتاج ترامب 
إلى منع حدوث ذلك لتجنب كونغرس قد يدعم 

عزله.

بإقنـــاع  حاليـــا  اســـتراتيجيته  وتمثلـــت 
الناخبين بأن تحقيق مولر عملية غير شـــرعية 
وداعمـــة للديمقراطيين، وذلك على أمل كســـب 
التأييـــد للجمهوريين، لكن لا يبـــدو أن جهوده 

ستثمر، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي.
وبإمـــكان ترامـــب كذلك إقالة مولـــر وإلغاء 
التحقيـــق، وهو أمر هدد به مرارا لكنه لم ينفذه 
إثر تحذيرات النواب من أن ذلك قد يتســـبب في 

عزلـــه. ولم يســـاعد ”الخيار النـــووي“ الرئيس 
السابق ريتشـــارد نيكسون عندما أقال المحقق 
الخـــاص أرشـــيبولد كوكس الـــذي كان يتولى 
التحقيـــق في قضيـــة ”ووترغيت“ فـــي أكتوبر 
1973، ما أدى إلى تقلص الدعم لنيكسون، بينما 
تابـــع المحقق الذي حـــل مكانه القضية بجميع 
الأحوال، إلى أن استقال نيكسون بعد نحو عام 

حين بات عزله أمرا لا مفر منه.

ترامب يعول على أسواق المال لمواجهة عزله
[ تقلص خيارات الرئيس الأميركي لتجاوز تحقيق روبرت مولر  [ خسارة الجمهوريين للكونغرس قد تعجل برحيل الرئيس

[ لندن تعتزم تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاق

ــــــس الأميركي دونالد ترامب في مواجهــــــة تحقيق المدعي الخاص  تقلصــــــت خيارات الرئي
روبرت مولر، الذي يحقق في مزاعم التدخل الروســــــي في الانتخابات الأميركية الماضية، 
بعد أن أدانت المحكمة مدير حملته السابق بول مانافورت ومحاميه الخاص مايكل كوهن، 
ما يعزز فرضية عزله من منصبه، ولا سيما إن خسر الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس 

في انتخابات التجديد النصفي خلال نوفمبر المقبل.
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◄ أظهرت بيانات رسمية، تراجع عدد 
مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون 

للعيش في بريطانيا إلى أدنى مستوى 
منذ 2012 خلال الفترة من بداية العام 
وحتى مارس، حيث يزيد على عدد من 

غادروها بمقدار 87 ألف شخص، وهو ما 
يقل عن العام الماضي نحو 13 ألفا.

◄ أكدت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ 
الألمانية، أنه لم يعد يتم السماح بترحيل 
أي أويغوريين وأشخاص آخرين ينتمون 

إلى أقليات مسلمة في الوقت الحاضر 
من ألمانيا إلى الصين.

◄ رفضت نقابة الشرطة الألمانية ما 
تردد بشأن وجود توجهات يمينية 
متطرفة بين رجال الشرطة بولاية 

سكسونيا، حيث تأتي التصريحات 
على خلفية واقعة التضييق على 

فريق تصوير القناة الثانية الألمانية 
كان يصور احتجاجات حركة بيجيدا 

(وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب).

◄ تتولى الشابة اليابانية ميزا 
ماتوشيما في الأيام المقبلة مهامها في 

سلاح الجوّ لتكون أول قائدة لطائرة 
مقاتلة في هذا البلد الذي ما زال محافظا 

في المسائل الاجتماعية.

◄ اتهمت السلطات بولاية ليج الشمالية 
غربي دولة جنوب السودان، قوات 

المعارضة المسلحة بمهاجمة مقاطعة 
كويرقينغ، ما أسفر عن سقوط قتلى 

وجرحى، فيما يعد خرقا لاتفاقية السلام 
الموقعة الشهر الماضي في الخرطوم.

بريطانيا تستعد لانهيار مفاوضات بريكست

الحدود الأيرلندية مربط الفرس

دومينيك راب:

نأمل في التوصل لاتفاق 

لكن علينا الاستعداد 

للنظر في البديل

} جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) – قالت وزيرة 
خارجية جنـــوب أفريقيا لينديوي سيســـولو 
الخميـــس، إنها ســـوف تطلـــب توضيحا من 
الولايات المتحدة بشأن ”التعليقات المؤسفة“ 
التـــي أدلى بهـــا الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب فـــي تغريدة حـــول سياســـة إصلاح 
ملكيـــة الأراضي في بلادها، معتبرة ذلك إثارة 

للنعرات العرقية وتدخلا غير مقبول.
وقـــال ترامب في تغريدة فـــي وقت متأخر 
الأربعاء إنه ”طلب من وزير الخارجية بومبيو 
أن يـــدرس عن كثب قضيـــة مصادرة الأراضي 
والمزارع فـــي جنوب أفريقيا، وأيضا عمليات 

نزع الملكية وجرائم قتل المزارعين على نطاق 
واسع“. 

وانفجـــرت حالـــة من الغضـــب في جنوب 
أفريقيا من تجرؤ الرئيس الأميركي، الذي أثار 
غضـــب القارة في وقت ســـابق مـــن هذا العام 
عندمـــا وصف بعـــض الـــدول الأفريقية بأنها 
”حثالـــة“، علـــى التدخـــل في مثل هـــذا الجدل 

العام ذو الطابع العنصري.
وردت الحكومـــة في جنـــوب أفريقيا عبر 
تويتر بأن ”جنـــوب أفريقيا ترفض تماما هذا 
التصور الضيق الذي يســـعى لتقسيم بلادنا 

وتذكيرنا بماضينا الاستعماري“.

وأضافت أن ”جنوب أفريقيا سوف تسرّع 
وتيـــرة إصلاح ملكية الأرض بعناية وبشـــكل 

شامل لا يؤدي إلى الانقسام في بلادنا“.
ولا يزال ســـكان جنوب أفريقيـــا البيض، 
الذين يشـــكلون 10 بالمئة فقط من الســـكان- 
يمتلكون غالبية أراضـــي الدولة بعد مرور 24 

عاما على انتهاء نظام الفصل العنصري.
وخـــلال فتـــرة الفصل العنصـــري، لم يكن 
مســـموحا للســـود بامتـــلاك الأراضـــي، وهو 
نظـــام وصفه الرئيس الجنوب أفريقي الحالي 
ســـيريل رامافوســـا بأنه ”الخطيئة الأصلية“ 

لجنوب أفريقيا.

ترامب يرى عنصرية ضد البيض في جنوب أفريقيا
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المفاوضات والخروج من ذيول اتفاقيات أوسلو}.

إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

{انخراط حماس في مفاوضات مع إسرائيل وإصرارها على تجاوز منظمة التحرير لا يفسر إلا في 

سياق تنفيذ صفقة العار}.

أسامة القواسمي
المتحدث باسم حركة فتح

تحـــاول قطـــر العثور علـــى موطئ  } لنــدن – 
قدم في صفقة التهدئـــة في قطاع غزة، التي قد 
تعيد تشـــكيل المشهد السياســـي في الصراع 
الفلســـطيني الإســـرائيلي، عبر إعـــادة انتهاج 
سياســـة تقوم علـــى محاولة توظيـــف علاقات 
تتنامى مع إســـرائيل من أجل الاستحواذ على 

مباركة الولايات المتحدة.
وتحـــاول قطر إعادة تبنـــي جني المصالح 
عبـــر التحالف مع إســـرائيل، لكن هـــذه المرة 
بتوجيـــه أميركـــي. والتقـــى وزيـــر الخارجية 
القطري الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
بوزير الدفاع الإســـرائيلي أفيغدور ليبرمان في 
قبرص قبل شـــهرين، بحســـب تقرير إسرائيلي 
صدر الأربعاء، وســـط محاولات لتحقيق اتفاق 
وقـــف إطلاق نار بين إســـرائيل وحركة حماس 

في قطاع غزة.
وقال موقع ”واللا“ الإســـرائيلي إن الطائرة 
التي اســـتخدمها الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني خلال جولته الدبلوماســـية في أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة قامت برحلة ســـرية من 
إيطاليـــا إلى قبـــرص في 25 يونيـــو الماضي، 
بينمـــا كان ليبرمـــان فـــي الجزيـــرة حيث عقد 
محادثات مع نظيريه اليوناني والقبرصي ومع 

رئيس قبرص.
وفـــي اليـــوم التالـــي، وبحســـب التقرير، 
غادرت الطائرة، التابعة لشـــركة طيران أميري 
الخاصة، مطار لارنـــكا وتوجهت إلى الولايات 
المتحدة عبـــر أيرلندا. ويقول مراقبون إن قطر 
تحاول إثبات فائدتها وقدرتها على صنع فارق 
للولايـــات المتحدة في ظل ظـــروف صعبة تمر 

بها على المستوى الإقليمي.

خداع متبادل

هذه السياســـة ليســـت جديدة في الدوحة، 
إذ مثلت في أواخر تســـعينات القرن الماضي، 
محور إســـتراتيجية التحركات الإقليمية لقطر 
في سعيها للحصول على رخصة أميركية توفر 
لهـــا محورين هاميـــن يضمنـــان بقاءها: مظلة 

حماية ودور إقليمي متشعب.
لعبت قناة الجزيرة دورا محوريا في إعادة 
صياغة صـــورة إســـرائيل في ذهن المشـــاهد 
العربـــي، إذ منحـــت منصّـــة حـــرة لمعلّقيـــن 
وكتـــاب ومســـؤولين فـــي تـــل أبيـــب لترويج 
الرواية الإســـرائيلية حول أبعـــاد الصراع مع 
الإســـرائيليين، كمـــا منحتهـــم فرصـــة ثمينة 
لإيصال رســـائل إيجابية للـــدول المحورية في 

المنطقة، فيما عرف بـ“نداء التطبيع“.
ومنذ عام 1997 بنت قطر سياســـة خارجية 
لكـــن  مختلفيـــن،  طريقيـــن  تســـلك  مزدوجـــة 
كلاهما يصل في تل أبيـــب. وكانت، عبر هذين 
المســـارين، تبحث عن ضمانة أميركية تساعد 
قطـــر في عملية إعـــادة تموضـــع عميقة قادها 
وزير الخارجية آنذاك الشـــيخ حمد بن جاســـم 
آل ثانـــي.  ويقـــول دبلوماســـيون غربيون إن 
”قطر حاولت أن تقدم نفســـها لإسرائيل كحليف 
اســـتراتيجي ووحيد في المنطقـــة، في الوقت 
الـــذي كانت فيـــه مصـــر ودول خليجية أخرى 
تدعم الانتفاضة الفلســـطينية التـــي كانت في 

أوجهـــا في ذلك الوقت“. وجعل ذلك من العلاقة 
بيـــن الدوحة وتل أبيـــب طريقا ذا اتجاهين، إذ 
مثلت إسرائيل بالنســـبة لقطر بوابة الولايات 
المتحدة في الشـــرق الأوسط، بينما وفرت قطر 
لإسرائيل مخرجا إعلاميا ودبلوماسيا أخرجها 

من العزلة الدولية إبان الانتفاضة.
لكـــن عـــام 2003 شـــهد تحولا حاســـما في 
اللهجة القطرية، إذ بدأت الدوحة تتخذ مواقف 
أكثر اتســـاقا مع ”محور المقاومة“، وقاد أمير 
قطـــر آنذاك الشـــيخ حمـــد بن خليفـــة آل ثاني 
عمليـــة واســـعة لتوطيد العلاقات مع ســـوريا. 
واستغل الشيخ حمد بن خليفة تنامي العلاقات 
الشـــخصية والعائليـــة التـــي كانـــت تجمعـــه 
بالرئيس الســـوري بشار الأســـد، من أجل فتح 

قنوات اتصال بإيران وحزب الله في لبنان.
ويقـــول محللـــون إن تغيـــرا جذريا حســـم 
الموقـــف القطري في عام 2003، وهو نقل قاعدة 
الأمير سلطان الجوية الأميركية من السعودية 
إلـــى منطقة العديـــد في قطر. وبذلك حســـمت 
قطـــر ملـــف ”مظلة الحمايـــة“ الأميركيـــة التي 
كانت تســـعى إليها، منذ انقـــلاب القصر الذي 
قاده الشـــيخ حمـــد بن خليفة علـــى والده أمير 
قطر الأســـبق الشـــيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
عام 1995. وقال مســـؤول إسرائيلي كبير لاحقا 
”إن قطـــر خدعتنا“ عبر تبني سياســـة مزدوجة 
وظفت إسرائيل من أجل الوصول إلى الولايات 
المتحـــدة، وفي نفـــس الوقت عـــززت علاقاتها 
مع ســـوريا من أجل الوصـــول لإيران و“محور 

المقاومة“.
وعندمـــا قامت حركة حماس بانقلابها على 
الســـلطة الفلســـطينية وبسط ســـيطرتها على 
قطاع غزة عام 2007، مثلت قطر القناة الرئيسية 
التـــي أضفـــت شـــرعية خارجية علـــى انقلاب 
حماس، ومنحت الحركة مســـاحة مناورة كافية 

للتواصل من خلالها مع العالم الخارجي.
تقـــف المنطقـــة اليـــوم أمام مفتـــرق طرق 
بأربعة اتجاهات: أحدهـــم تقف عنده الولايات 
المتحـــدة، والآخـــر إســـرائيل، والثالـــث مصر 
والإمارات وحلفاؤهما، بينما تقف قطر وحيدة 
في المفترق الرابع. وتبـــدو الولايات المتحدة 
متحكمـــة بقدر كبير من مشـــهد، بدأ مع الوقت 
يشـــكل ملامح معادلة جديدة تقوم على إمكانية 
التوصـــل إلى اتفاق تهدئة بيـــن حركة حماس 
وإســـرائيل، ينهي الحصار عن القطاع، ويعيد 
تأهيـــل البنية التحتية لغـــزة، كما يعيد تأهيل 
حمـــاس دوليا، ويحولها مـــن ”حركة إرهابية“ 

إلى معادل مكافئ لحركة فتح.

صفقة القرن

تشـــبه التحركات المتعجلـــة للتوصل إلى 
التهدئة في غزة مسرحية يعرف كل المشاركين 
فيهـــا أدوارهـــم بدقـــة، بينما يجلـــس الرئيس 
محمود عباس، ومعه السلطة الفلسطينية، في 

مقاعد المتفرجين.
ويقول جيـــورا إيلاند، رئيس مجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي سابقا، إن ”غزة تحولت إلى 
دولـــة بحكم الأمر الواقع، إذ أنها تشـــغل حيزا 
جغرافيـــا ويحكمها كيان مركزي يملك جيشـــا 

ويتبنى سياســـة خارجية، لذلك فعلى الدول أن 
تكون برغماتية وتتفاوض مع حماس“.

وعلى ما يبدو فإن ملف تمويل إعادة إعمار 
القطاع ودفع رواتب الموظفين التابعين لحركة 
حماس، بالإضافة إلى تمويل خطط إنشاء مطار 
ومينـــاء جديدين في غزة، أســـند لقطر، في ظل 
إدارة أميركية لا تبدو مســـتعدة لتحمل تكاليف 

كبرى في أكثر الملفات حساسية في المنطقة.
وقال مصدر أمني في القاهرة لـ“العرب“ إن 
”قطر تعهدت للأميركيين بالمســـاعدة في خنق 
منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
(أونروا) من أجل ممارســـة ضغـــوط على فتح 
وحمـــاس“. ووقف عمل هـــذه المنظمة الأممية 
مـــن أهم عناصر رؤية الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب لتهيئـــة الأجـــواء المناســـبة من أجل 
التوصل إلى تســـوية نهائية بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
وتقوم هذه الرؤية على إجبار الفلسطينيين 
علـــى القبول بمصادر تمويـــل إقليمية، بدلا من 
مصادر التمويل الأممية المتمثلة في الأونروا، 
حتى يمكن اســـتخدام ورقـــة التمويل من أجل 
إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات تفضي 
للعودة والجلوس على طاولـــة المفاوضة مرة 

أخرى.
وتمثـــل هـــذه الرؤيـــة الأميركيـــة المثيرة 
للشـــكوك مدخلا بالنســـبة لقطـــر لضمان دور 
مستقبلي لها في أي مشـــاورات محتملة حول 
التســـوية النهائيـــة، إذ من المرجـــح أن تكون 
هـــي مصدر التمويل البديل فـــي القطاع، بدعم 
وتوجيه أميركيين. كما ســـيضمن لها وضعها 
الجديـــد، باعتبارها ”صندوق النقود“، الحفاظ 
على البعض من الدور الإقليمي الواســـع الذي 
كانـــت تضطلع به قبـــل أن تفرض الســـعودية 
ومصر والإمارات والبحرين مقاطعة عليها في 

يونيـــو 2017.  وتقول مصادر في واشـــنطن إن 
هناك شـــبه اتفاق بين المصريين والإماراتيين 
علـــى عدم تعطيل هذا الـــدور القطري في قطاع 
غـــزة، طالمـــا لا يتناقـــض مـــع بنـــود التهدئة 
الأساســـية التـــي تقدمت بها مصـــر وتضطلع 
بالوساطة حولها بين إسرائيل وحركة حماس 

بدعم من الأمم المتحدة.
كمـــا تتولـــى قطـــر مهمـــة الضغـــط علـــى 
حماس من أجل تســـليم مواطنين إسرائيليين 
تحتجزهمـــا الحركـــة، بالإضافـــة إلـــى رفـــات 
جنديين إســـرائيليين قتلا خـــلال الحرب التي 

شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014.
ويقـــول جيمس دورســـي، الباحث في كلية 
راجاراتنام للدراســـات الدوليـــة، إن ”أي اتفاق 
تهدئة بواسطة مصرية ودعم إماراتي سيؤدي 
حتمـــا إلى عودة القيـــادي المفصول في حركة 
فتـــح محمد دحلان كوريث وحيد للســـلطة بعد 

عباس المريض“. 
وارتكب عبـــاس خطأ فادحـــا عندما رفض 
خططـــا مصرية وإماراتية ســـابقة قضت بدفع 
السلطة الفلســـطينية رواتب الموظفين وتولي 
إدارة القطـــاع بشـــكل كامـــل، في إطار مســـاع 
للمصالحة بين حركتي فتح وحماس. وبدلا من 
ذلك، فرض عبـــاس عقوبات مما عمق من تأثير 
الحصار على القطاع. ويقول دورســـي ”لو قبل 
عباس هذا المقترح لكانت سلطة حماس قد تم 

تقويضها بشكل كبير في القطاع اليوم“.
وقال محمد العمادي، الســـفير القطري لدى 
فلسطين، في سلسلة لقاءات تلفزيونية إنه ”من 
الصعب تنفيذ أي خطط لإعادة الإعمار في غزة 
في ظل أي حرب في المستقبل، لذلك نحن ندعم 
التوصـــل إلى هدنـــة من 5 إلى 10 ســـنوات في 
القطاع“. ويســـتمد هذا الدور القطري حيويته 
مـــن رفض عباس وحماس أيضـــا أي تدخل أو 

وســـاطة من قبل واشنطن، بعدما أعلن الرئيس 
ترامـــب اعتراف الولايـــات المتحـــدة بالقدس 
عاصمة لإســـرائيل في مايو الماضي. وأفســـح 
ذلك الطريق أمام قطر للقيام بإحدى أهم المهام 

في أي اتفاق تهدئة نيابة عن واشنطن.

لكن هذا الأسبوع، فاجأ ترامب الإسرائيليين 
والفلســـطينيين عندما قال على تويتر إن ”على 
لقـــاء اعترافه  إســـرائيل أن تدفع ثمنـــا غاليا“ 
الفلســـطينيين  وأن  كعاصمتهـــا،  بالقـــدس 
”سيحصلون على شيء جيد جيدا“ في المقابل 
”لأن هذا دورهم“. ولم يوضح ترامب ما يقصده.
ويقول إيلاند ”مصر كانت تصر في السابق 
على استعادة عباس للسيطرة على قطاع غزة، 
وهـــو ما لـــم تكن حماس لتقبلـــه خصوصا مع 
دعوات التخلي عن ســـلاحها. والآن تفهم مصر 
أن هذا الطرح غير واقعي، وانحصرت مطالبها 
في أن تمنع حماس أي إمكانية لتهريب أسلحة 
مـــن القطاع لمـــن تبقى من عناصـــر داعش في 
ســـيناء. الجزء الوحيد المحزن في هذا الاتفاق 
هو عباس الذي ترك خارج كل هذه التســـويات، 

لكن في النهاية هذه مشكلته وحده“.

هل يخرج اتفاق غزة للتهدئة قطر من الركن البارد في المنطقة
[ الدوحة تعيد سياسة التحالف مع إسرائيل لضمان دعم واشنطن  [ قطر تتولى ملف التمويل قبل التسوية بموافقة مصرية وإماراتية

ــــــص من الضغوط  وجهــــــت قطر بوصلتها نحو إســــــرائيل في مســــــعى لإيجاد منفذ للتخل
ــــــة والأميركية التي تواجهها. وتطرق الدوحة، التي لطالما شــــــنت أذرعها الإعلامية  الإقليمي
حملات على دول المقاطعة تتهمها بالتطبيع الخفي مع إســــــرائيل، باب تل أبيب من خلال 

عرض التوسط في مسارات التهدئة المطروحة في غزة.

} يتكاثر الحديث عن القضية الفلســـطينية، 
ومتوقع أن يزداد الفترة المقبلة، بعدما عادت 
التصريحات الأميركية للواجهة بشـــأن طرح 
”صفقـــة القـــرن“ في صيغـــة معدلة نســـبيا، 
ما يضفـــي المزيد مـــن البريق علـــى الحالة 
الفلسطينية بكل تعقيداتها، من التهدئة بين 
حماس وإســـرائيل إلى رفع الحصار عن غزة 
وحتى إنهاء الانقســـام والمصالحة بين فتح 

وحماس.
وصلت العلاقة بين الحركتين إلى مرحلة 
قاتمة من التجاذبات حـــول من يتولّى قيادة 

الوفد الذي يتفـــاوض للوصول لاتفاق التهدئة 
وما إلـــى ذلك من ملفـــات خلافية. وســـتتفاقم 
للتســـوية  الجلـــوس  يحيـــن  عندمـــا  الأزمـــة 

السياسية. 
وهنـــا ســـتكون الطامـــة الكبـــرى، لأن كلا 
مـــن فتـــح وحمـــاس، وطبعـــا قيادة الســـلطة 
الفلسطينية، لا يملك شـــرعية حقيقية للحديث 

والتفاوض باسم الشعب الفلسطيني.
تعاني حركـــة فتح من انقســـامات داخلية 
عميقـــة، واتخـــذت مجموعـــة من السياســـات 
مؤخـــرا لترتيـــب أوضاعهـــا بما يتـــواءم مع 
مصلحـــة بعـــض القيـــادات وأبعـــدت آخرين، 
ما يشـــكك في شـــرعية من يتصدرون المشـــهد 

الفتحاوي حاليا.
تتعامل حمـــاس مع غزة وفقـــا لفوزها في 
الانتخابـــات التـــي جرت عـــام 2006، وحصدت 
أغلبية في المجلس التشريعي وقتها، ولا تزال 
تصـــر على هذه الأغلبية، مـــع أن مدة المجلس 
انتهت صلاحيته منذ حوالي ثمانية أعوام، لكن 

الفراغ مكّنها من التمسك بالشرعية القديمة.
كمـــا أن محمـــود عباس (أبومـــازن) رئيس 
الســـلطة الفلسطينية انتهت ولايته وانتفت كل 
الحيل السياسية للتمديد، ما يتطلب البحث عن 
شرعية يستمدّها من الشارع الفلسطيني وليس 
من القاعدة الفتحاويـــة. الميزة الوحيدة التي 
يتمتع بها أبومازن أنه أصبح رئيسا بالتوافق، 

ويحظى بما يمكن وصفه بـ“الإجماع“، لأن خلوّ 
منصبه في هـــذه الأجواء يمكن أن تترتب عليه 

أزمات تتجاوز الحدود الفلسطينية.
منح الالتباس الذي يعيشه الفلسطينيون 
فرصـــة لدولـــة مثل قطـــر لتدخـــل على خط 

قضيتهم، تارة باسم السعي للتهدئة وأخرى 
بذريعة تقديم مســـاعدات، وثالثة باســـتمالة 
حماس وأخيرا مغازلة فتح، وكلها مســـتمدة 
من الســـيولة الشـــديدة التي أصبحت عليها 
الحالـــة الفلســـطينية. إذا مضت الأمور وفقا 

للأوضاع الراهنة، لن يتحصل الفلسطينيون 
على شـــيء ذي بال، ربما تحدث تهدئة مؤقتة 
مع إســـرائيل ويُرفع أو يُخفّـــف الحصار عن 
غـــزة، لكن لـــن تصمد لا هـــذه أو تلك، ومؤكد 
لـــن يصل الجميـــع لمصالحة وطنية، وســـط 

التباعد في رؤى فتح وحماس.
يديـــر كل طـــرف اللعبـــة بالطريقـــة التي 
تضمـــن بقـــاء الحال علـــى ما هـــو عليه، لأن 
تغييـــر القواعد يؤدي إلـــى مواجهة تحديات 
كبيـــرة، يمكـــن أن تصـــل إلـــى تكبـــد الكثير 
من الخســـائر السياســـية، طالما اســـتمرت 
الحســـابات الحركية والأيديولوجية متقدمة 
على نظيرتها الوطنيـــة، لذلك يغض الجميع 
الطـــرف عـــن حديـــث الانتخابـــات لتجديـــد 

الشرعية.
مســـتقلة  فلســـطينية  مصـــادر  وأكـــدت 
تريـــدان  لا  وحمـــاس  فتـــح  أن  لـ“العـــرب“ 
الانتخابـــات وتتهربـــان منهـــا، وترتـــاح كل 
منهمـــا للضجيج الحاصل حـــول المصالحة 
بـــكل عيوبها، وعلـــى اســـتعداد للبقاء ثلاثة 
عشر عاما أخرى للحديث عنها دون الوصول 
إلى نتيجة عملية، لأن الانتخابات تحوّلت إلى 
شبح تخشـــى الحركتان مواجهته وانكشاف 

وزن كل منهما في الشارع الفلسطيني.
وأضافت المصادر أن فتح ترتكن إلى قوة 

مستمدة من تاريخها الطويل، وتتخوف 

الانتخابات قبل المصالحة، السبيل الوحيد لوقف الانقسام الفلسطيني

اتفاقات المصالح الضيقة

كل طرف يدير اللعبة بالطريقة التي 

تضمن بقاء الحال على ما هو عليه. فتح 

وحماس لا تريدان الانتخابات وتتهربان 

منها وترتاح كل منهما للضجيج الحاصل 

حول المصالحة بكل عيوبها

مصدر أمني في القاهرة يقول إن قطر 

تعهدت للأميركيين بالمساعدة في 

خنق منظمة الأمم المتحدة لإغاثة 

وتشغيل اللاجئين (أونروا) من أجل 

ممارسة ضغوط على فتح وحماس

على مفترق طرق 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ري ب
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} برليــن - فـــي حيـــن ســـيطر التوتـــر بيـــن 
الســـعودية وكندا علـــى عناويـــن الأخبار في 
الأســـابيع الأخيـــرة، كانت ألمانيـــا منخرطة 
فـــي أزمة مكتومـــة مـــع المملكـــة الخليجية، 
وتتطلـــع بقلق إلى مدى جديـــة المواقف التي 
اتخذتهـــا الســـعودية تجاه كنـــدا. عكس هذا 
القلق تصريح ليوهان فادبول، عضو البرلمان 
البـــارز من حزب ميركل الاتحـــاد الديمقراطي 
المســـيحي، وصف فيه الخلاف مع السعودية 

بأنه ”ضار جدا“. 
وقال في تصريحات صحافية ”هل ينبغي 
أن يكـــون هناك تضامن مع كنـــدا؟ نعم. لكن لا 
أعتقـــد أنـــه ينبغي أن يكون محور السياســـة 

الخارجية الألمانية في المنطقة“.
وأضاف فادبول ”التركيز ينبغي أن ينصب 
على تحســـين العلاقات مع السعودية. لسوء 

الحظ، لم نحقق هذا حتى الآن“.  
وبدأت ملامح الأزمة تخرج إلى العلن حين 
بدأت الصناعات الدوائية الألمانية تستشـــعر 
الآثـــار المترتبة على رد الفعل الســـعودي، إذ 
حـــذرت من أن القيود القائمـــة عليها تنال من 

فرص الاستثمار في المملكة في المستقبل.
شـــركات  إن  ألمـــان  مســـؤولون  ويقـــول 
مثـــل ســـيمنس هيلثينيرز وبايـــر وبوهرنجر 
إنجلهايـــم أصبحت مســـتبعدة من مناقصات 

الرعاية الصحية العامة في السعودية.
والسعودية أكبر ســـوق أدوية في الشرق 
الأوســـط وأفريقيا بمبيعات بلغـــت 7.6 مليار 
دولار العـــام الماضي وفقا لشـــركة معلومات 

الرعاية الصحية إكفيا. 
وفـــي ظل العبء المتزايـــد لأمراض مزمنة 
ترتبط بتنامي نمط الحياة الغربية، فإن سوق 
العقاقير السعودية تنمو عشرة بالمئة سنويا، 
في حين ينمو قطاع مناقصات التوريد حوالي 

30 بالمئة.
وتخلو قائمة أكبر عشـــرة مـــوردي أدوية 
إلـــى المملكة من بايـــر وبوهرنجر. وتراجعت 
الصادرات الألمانية إلى الســـعودية خمســـة 
بالمئـــة فـــي النصـــف الأول مـــن 2018. وبلغ 
مجموعهـــا 6.6 مليار يورو فـــي 2017 منها ما 
يقـــدر بحوالـــي 15 بالمئة من قطـــاع الرعاية 

الصحية.

مساعدة أميركية

أقـــرت ســـيمنس هيلثينيـــرز التـــي تنتج 
أجهزة الأشعة السينية والرنين المغناطيسي 
فضلا عن أدوات التشـــخيص بأن نشاطها في 
السعودية تأثر، حتى أنها لجأت إلى السلطات 

الأميركية طلبا للمساعدة في إنهاء الأزمة. 
وتوظف الشـــركة حوالي 13 ألف شـــخص 
في الولايات المتحـــدة أي أكثر من ربع قوتها 
العالمية وقـــد تقنع الســـلطات الأميركية بأن 
عملياتها ووظائفها هناك ســـتتأثر ســـلبا ما 
لم تُرفع القيود الســـعودية. وقد تلجأ الشركة 
أيضـــا إلى تعديل مســـارات التوريد لشـــحن 
المزيد مـــن المنتجات من الولايـــات المتحدة 

بدلا من ألمانيا.
وتفاقمت المعضلة بالنســـبة لبرلين بفعل 
النزاع السعودي الكندي الذي أوقدت شرارته 
تغريدة من وزيرة الخارجية الكندية دعت فيها 

إلى إطلاق سراح نشطاء حقوق إنسان.
وردت الريـــاض بطـــرد الســـفير الكنـــدي 
واســـتدعاء ســـفيرها هناك وتجميد التجارة 
والاســـتثمارات الجديـــدة وتعليـــق الرحلات 
الجوية. وأدان بعض الساسة الألمان رد الفعل 
الســـعودي، لكـــن الحكومة التزمـــت الصمت 
بشـــكل واضح تخوفا من إجهـــاض جهودها 

التصالحية.

وبالحديث عـــن التوتر مـــع ألمانيا، يبدو 
وضحـــا المســـار التصاعدي الـــذي انتهجته 
الرياض فـــي ردها، حيث وجهت فـــي البداية 
انتقـــادات للحكومـــة الألمانيـــة، ثـــم قامـــت 
باســـتدعاء ســـفيرها بالعاصمـــة الألمانيـــة، 
فضلا عن إلغاء اجتمـــاع رفيع كان مقررا بين 
مسؤولين ســـعوديين مع مســـؤولين بوزارة 
الخارجيـــة الألمانية وصولا إلـــى ”العقوبات 

الاقتصادية”.
وتأتي هذه القرارات كرد على سلســـلة من 
الانتقادات والتخبط في السياســـات الألمانية 
تجاه العلاقة مع الســـعودية، ففي القوت الذي 
انتهجـــت فيه المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميـــركل خطابا هادئا مع الريـــاض، كان وزير 
الخارجية الألمانية الســـابق زيغمار غابرييل 
يوجه الانتقاد خاصة في ما يتعلق بالأزمة مع 

قطر وعاصفة الحزم.
وفي نوفمبر الماضي شجب وزير خارجية 
ألمانيـــا آنـــذاك، زيغمار غابرييل، مـــا قال إنه 
”روح المغامـــرة“ فـــي الشـــرق الأوســـط فـــي 
تصريحات لم تنفصـــل وقتها عن الجدل حول 
الاتفاق النـــووي مع إيران وأيضا عن مصالح 
برلين مـــع الدوحة، حيث أخـــذت ألمانيا عند 
مقاطعة الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة 

للدوحة، موقفا داعما للأخيرة.
ولم يكن تصريح غابرييل الأول، ففي سنة 
2015، عندما أعلنت الســـعودية عاصفة الحزم 
لاسترداد الشرعية في اليمن، قالت ألمانيا إنها 
ستتراجع عن صفقات لبيع أسلحة للسعودية. 
وســـنة 2017، انتقد زيغمـــار غابرييل الرياض 
خـــلال مؤتمر صحافـــي مع وزيـــر الخارجية 
اللبناني جبران باســـيل، بشأن مصير رئيس 

الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وفي مناسبات عديدة، حاولت المستشارة 
أنجيـــلا ميـــركل تخفيـــف التوتـــرات، حيـــث 
تحدثت مع الأمير محمد بن سلمان، كما زارت 
الرياض، لكن الخلاف اســـتمر بسبب ما يقول 
مراقبون إنه تأثير لوبي معارض للســـعودية 

ناشط في ألمانيا.
ودفـــع هذا التدخل المســـتمر في الشـــأن 
الداخلي الســـعودي دون مراعاة لخصوصية 
المملكـــة الخليجيـــة، الريـــاض إلـــى التحرك 
بحسم والقطع مع سياسة التراجع خطوة إلى 
الوراء مـــع أي هجوم أو انتقـــاد غربي ضمن 
صورة ترســـخت خصوصا منـــذ تفجيرات 11 

سبتمبر 2001.
بعد تلـــك التفجيرات، قلّصت الســـعودية 
مـــن أدوارها الخارجية فـــي مواجهة الضغط 
الدولي والاتهامات بنشـــر التطرف والتشدد، 
ورسّخ الصمت الســـعودي هذه الصورة أكثر 
فأكثر، والتي استفاد منها الغرب في الخارج، 

لكن ملامح هذه الصورة بدأت تتفسخ.
قررت السعودية أن تتغير، مستمدة قوتها 
مـــن رؤيـــة الســـعودية 2030 ومن المشـــاريع 

الاســـتثمارية التـــي تجـــذب كبرى الشـــركات 
والـــدول، وألمانيـــا وحدهـــا تتطلـــع إلى عدد 
هام من المشـــاريع، منها حوالي 30 مشـــروعا 
في مجـــال الطاقات المتجـــددة، وفي مجالات 

الصناعات الذكية وغيرها من القطاعات.
فـــي ظـــل السياســـة الدفاعيـــة الجديدة، 
باتت الرياض تعاقب من يتدخل في شـــؤونها 
الخاصة، ولم تعد تقارير المنظمات الحقوقية 
الغربيـــة، التـــي ترتكز على صـــورة متقادمة، 
والتقارير الاســـتخباراتية الموجهة، كالتقرير 
الألمانـــي عـــن عاصفة الحزم، الـــذي لم ير من 
الحرب إلا التدخل السعودي مع تجاهل الدور 
الإيراني والانتهاكات الحوثية، تشـــكل مصدر 

قلق.
وقـــال ســـلمان الأنصاري، مؤســـس لجنة 
العلاقات العامـــة الأميركية الســـعودية التي 
تتخذ من واشـــنطن مقـــرا، ”الرد الســـعودي 
اســـتغرق بعـــض الوقت للســـماح بمحادثات 
سياســـية خلف الأبـــواب المغلقـــة“، وأضاف 
”الســـعوديون اعتقدوا أن الكنديين سيتخذون 
خطوات للتراجع لكنهم فجأة غردوا بالعربية، 
كان هذا عملا اســـتفزازيا بشـــدة مـــن جانب 

الكنديين“.
 وقال توماس جونو، الأســـتاذ المســـاعد 
والخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة 
أوتاوا، ”كندا ضرر ثانوي، الأمر في جوهره لا 
يتعلق بكندا وإنما يتعلق برغبة السعودية في 
إرســـال رسالة أوسع نطاقا إلى جيرانها وإلى 

البلدان الديمقراطية الأخرى“.
ورجح مراقبون أن يكون الموقف الأميركي 
أكثـــر تقاربـــا مع الســـعودية من كنـــدا، حيث 
تشـــهد العلاقـــات بيـــن الرياض وواشـــنطن 
تقاربا اســـتثنائيا بعدما كانـــت متوترة أثناء 
حكم الرئيس الســـابق باراك أوباما نظرا لأن 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
وترامـــب يتفقان في مخاوفهما بشـــأن إيران. 
وعلـــى النقيض من ذلـــك اختلـــف ترامب مع 
رئيـــس الوزراء الكندي جاســـتن ترودو خلال 
قمة مجموعة الســـبع في يونيو بأسلوب غير 

معتاد علنا.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت 
الجانبين الأســــبوع الحالي إلــــى حل النزاع 
بينهمــــا بالطــــرق الدبلوماســــية، والخميس 
قالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو إن بومبيو قال لنظيرته الكندية 
المتحــــدة  الولايــــات  إن  فريلانــــد  كريســــتيا 
ملتزمــــة بشــــراكتها الوثيقة مــــع كل من كندا 

والسعودية.

صورة جديدة

قدمت الأزمة مع كنـــدا ومع ألمانيا صورة 
مختلفة عن الســـعودية لفتـــت الأنظار، حيث 
كتبت صحيفة واشـــنطن بوســـت ”من ألمانيا 

إلى كندا، أصبحت المملكة العربية السعودية 
أقل خوفا وترددا في مواجهة الانتقادات“.

وقال ريك نواك، محلل الشـــؤون الخارجية 
فـــي واشـــنطن بوســـت، إن الإجـــراءات التي 
اتخذتهـــا الســـعودية هـــي جزء مـــن عاصفة 
دبلوماســـية جامحـــة بـــدا أنها جـــاءت دون 
ســـابق إنذار، فكنـــدا ليســـت أول دولة غربية 
تنتقد الســـعودية في ما يتعلق بقضايا حقوق 
الإنسان، لكن وبالنظر عن قرب إلى ردود أفعال 
الريـــاض نجد أن ”الغضب الســـعودي لم يأت 

من فراغ“.
ويقـــول فواز جرجس، أســـتاذ السياســـة 
الشـــرق أوســـطية في كلية لنـــدن للاقتصاد، 
”لقد شـــهدنا منـــذ بعض الوقت أن السياســـة 
الخارجيـــة الســـعودية أصبحت أكثـــر حزما 

وأكثر قوة“. 

وأضــــاف جرجس معتبرا أنــــه ”من خلال 
مواجهــــة كنــــدا، ترســــل الســــعودية رســــالة 
مفادهــــا أن أي جهــــة تتدخــــل فــــي الشــــؤون 
الداخلية السعودية ستواجه إجراءات سريعة 

وفورية“.
ويشـــير ريك نواك إلى أن الســـعودية، من 
خـــلال تعليق علاقات مع دول مثل كندا وحتى 
شـــركاء تجاريين أكثـــر أهمية مثـــل ألمانيا، 
تتوخـــى أســـلوبا  اتبعتـــه الصيـــن ”بنجاح 
نسبي في الســـنوات الأخيرة: وهو التحديث، 
ولكن بشـــروطها الخاصـــة“، التي تتماشـــى 

وخصوصيتها العامة.
وفي أوروبـــا، يبدو أن الـــرأي العام يميل 
الآن إلـــى أن يلعب بحيادية، حيث امتنع وزير 
خارجيـــة ألمانيا الجديد حتى الآن عن إصدار 

انتقادات حادة كالتي كانت تصدر عن سلفه.
وفي صـــورة أكثـــر وضوحا، يســـتحضر 
المراقبون تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون، 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك مـــع نظيره 
الســـعودي والـــذي عقد في فرنســـا في أبريل 
الماضـــي، والـــذي قال فيـــه ”إذا كانـــت هناك 
فرصة واحدة لإنجاح مشـــروعاته، فســـتكون 
مسؤولية فرنســـا هي مرافقته وداعمته“، في 

إشارة إلى الإصلاحات السعودية.

مـــن اللجوء إلى الشـــارع حاليـــا، وهي على 
يقين أن خلافاتها الداخلية لها أصداء كبيرة 
فـــي الخارج، ما ينعكس علـــى عدد الأصوات 
التي ســـتحصل عليها، وفـــي حالة الحصول 
على عدد قليل ستنقشـــع الهالة التي أحاطت 
بها، اعتمادا على تضحيات قامت بها قيادات 
رحلـــت عن الســـاحة، مـــا يفضي إلـــى تقزم 
دورهـــا، وفقدان فكـــرة الترويج لامتلاك زمام 

الأمور في الشارع الفلسطيني.
قد يكون الموقف بالنســـبة لحماس أشد 
قتامة، فالفوز الذي حققته في آخر انتخابات 
برلمانية من الصعوبة أن يتكرر الآن، وســـط 
المشـــكلات التي تســـببت فيهـــا الحركة في 
توجهاتهـــا  لأن  الحصـــار،  وأبرزهـــا  غـــزة، 
الأيديولوجيـــة قادت لنتائج ســـلبية انقلبت 
وبـــالا علـــى المواطنين، وتخشـــى الاحتكام 
إليهم فتكتشف أن وزنها ذهب مع ما ارتكبته 

من أخطاء سياسية وأمنية.

وقالـــت المصـــادر إن حماس تعـــوّل الآن 
على النتائج الإيجابية التي يمكن أن تحصل 
عليها مـــن وراء التهدئة مع إســـرائيل ورفع 
الحصـــار، فـــإذا نجحـــت فـــي إدارة الملفين 
بصـــورة جيـــدة ســـتتغير الأحـــوال في غزة 
للأفضـــل، ســـاعتها ســـتكون أول مـــن تدفع 
نحو الانتخابـــات، ليس لاكتســـاح المجلس 
التشـــريعي فقـــط، بل للفـــوز بمنصب رئيس 
الســـلطة الوطنية، فحالة الضعـــف الظاهرة 
على فتح، جعلت حماس تطمع في الســـيطرة 

على الضفة الغربية أيضا.
يســـتلزم الوصـــول للانتخابات تشـــكيل 
حكومـــة مســـتقلة تشـــرف عليهـــا وتنتهـــي 
مهمتها مع انتهاء العملية الانتخابية، كأحد 
ضمانات النزاهـــة، مع إعـــداد قانون يجري 
التوافـــق عليه يحدد الأســـس التـــي تنطلق 
منها، استرشادا بالانتخابات السابقة عامي 

2005 و2006.
وأوضحـــت المصـــادر أن هـــذه الخطوة 
ضرورية مع تزايد حالة الاحتقان التي تعتمل 
داخـــل فتح وبيـــن بعض القيـــادات الطامعة 
في وراثـــة أبومازن، الـــذي يعاني من أزمات 
صحية كثيرة، وبـــات التعجيل بالانتخابات 
مسألة مصيرية للحفاظ على حضور السلطة 
الفلسطينية، وضمان توحيد فتح وراء قيادة 

جديدة تحظى بشرعية قوية.
تدرك حماس جيدا المخاطر التي تنطوي 
عليها الخلافات داخـــل فتح، وحجم تأثيرها 
الســـلبي على الســـلطة الوطنية، وتتمهل في 
تأييـــد الانتخابـــات، وكلما اقتـــرب الحديث 
منها تجد حيلة لتنســـفه قبل أن تواجه أمرا 
يجبرها على قبولها، وتعمل على الاســـتفادة 
مـــن الوقت لتكريس حكمهـــا في غزة، بعد أن 
نجحت في إبداء مرونـــة مكّنتها من التعامل 
مع بعض المعطيات الدولية، قادتها للدخول 
فـــي مفاوضات بوســـاطة مصريـــة وأممية، 

للتهدئة ورفع الحصار.
تظهـــر فتـــح وحمـــاس اهتماما شـــكليا 
بالمصالحـــة بقـــدر الزخم الـــذي يتوافر لها، 
لكن فـــي قرارة كل منهما يكاد يكون تحقيقها 
مســـتحيلا، ما يجعل التجاوب معها أكبر من 
الطرفيـــن، بينمـــا لا تجد عمليـــة الانتخابات 
اهتماما، لأنها أســـهل في التنفيذ، ما يكشف 
الغطـــاء عنهمـــا ويضعهمـــا أمـــام معضلـــة 

دقيقة.
وجود طبقة  وأكدت المصـــادر لـ“العرب“ 
سياسية جديدة على الســـاحة الفلسطينية، 
لا تـــدور فـــي فلك فتـــح أو حمـــاس، يمكنها 
الاســـتفادة مـــن المشـــكلات التي تمـــر بها 
الحركتان، وحـــال إجراء انتخابـــات نزيهة، 
مـــن الممكـــن أن تحصل هـــذه الطبقـــة على 
نســـبة عالية من الأصوات، تؤثر ســـلبا على 
النفوذ الذي تتمتع به فتح وحماس، ما يقلب 

التوازنات التقليدية.
أحـــد المصادر  وعندما ســـألت ”العرب“ 
الفلســـطينية التـــي لهـــا علاقـــات خارجية 
متشعبة عن موقف إســـرائيل وبعض القوى 
الدوليـــة المؤثرة، قـــال إن ”الكثير من القوى 
الغربية تطرب للانتخابات وترى فيها وسيلة 
جيدة للتعبير عن إرادة المواطنين، وستقوم 
بتشـــجيعها لأنها مهتمة بالبحـــث عن قيادة 
فلســـطينية تتولى دفة التفاوض دون تشكيك 

في شرعيتها“.
ومرجـــح أن تتفاقم الأزمات الفلســـطينية 
عندمـــا تنتهي المرحلة الحالية التي يســـود 
فيها الكلام بإســـراف عن التهدئة والحصار، 
وتأتي المرحلة الخاصة بالتسوية السياسية 
التي يســـعى لهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، ما يســـتوجب وجود قيـــادة تحظى 
بشـــرعية كبيرة، تتمكن من التفاوض وربما 
التوقيع على أي اتفاق، قبل أن يتكرّس فصل 

غزة عن الضفة.
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في 
العمق

{الخـــلاف مع الســـعودية ضار جدا. هل ينبغـــي أن يكون هناك تضامن مع كنـــدا؟ نعم. لكن لا 

أعتقد أنه ينبغي أن يكون محور السياسة الخارجية الألمانية في المنطقة}.

يوهان فادبول
عضو البرلمان الألماني

{الأميركيون يســـيرون في طريق جعل مفاهيمهم في السياسة الخارجية أكثر بدائية، حيث أن 

مطلبهم بالانتقال السياسي في سوريا هو تمويه لمطلبهم برحيل الأسد}.

سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

السعودية حازمة مع كل من يتدخل في شؤونها
[ الشركات الألمانية تستشعر تداعيات توتر مكتوم بين برلين والرياض

قدمــــــت الأزمة بين أتاوا والرياض، وموقف 
الســــــعودية الصارم منها، صورة مختلفة 
ــــــة وتوجهاتها الجديدة  عن المملكة الخليجي
ــــــي تقوم على  في السياســــــة الخارجية الت
مبدأ العــــــين بالعين ومعاقبة من يتدخل في 
الشؤون السعودية الداخلية دون تمعن أو 
بحــــــث يتوافق مع الأعراف الدبلوماســــــية. 
وبدا واضحا هذا التوجه مع تطورات أزمة 
كامنة بين الســــــعودية وبرلين وخرجت إلى 
ــــــن متأثرة بالأزمة الســــــعودية الكندية؛  العل
وفي كلا المشهدين تبدو السعودية مختلفة 
عن تلك التي عرفها الغرب خصوصا بعد 
11 سبتمبر 2001 وامتهن ابتزازها بعناوين 

حقوق الإنسان الفضفاضة.
يستلزم الوصول للانتخابات تشكيل 

حكومة مستقلة تشرف عليها وتنتهي 

مهمتها مع انتهاء العملية الانتخابية، 

كأحد ضمانات النزاهة، مع إعداد قانون 

يجري التوافق عليه يحدد الأسس التي 

تنطلق منها

شركة سيمنس هيلثينيرز التي 

تنتج أجهزة الأشعة السينية والرنين 

المغناطيسي تقر بأن نشاطها في 

السعودية تأثر حتى أنها لجأت إلى 

السلطات الأميركية طلبا للمساعدة 

في إنهاء الأزمة

لا مجال للصمت أمام أي تدخل في الشأن السعودي

فواز جرجس:

السياسة الخارجية 

السعودية أصبحت أكثر 

حزما وأكثر قوة

ريك نواك:

السعودية أصبحت 

أقل ترددا من مواجهة 

الانتقادات

سلمان الأنصاري:

 الرد السعودي استغرق وقتا 

للسماح بمحادثات سياسية 

خلف الأبواب 

عادل الجبير:

الممكلة العربية السعودية  

لا تقبل التدخل الخارجي في 

شؤونها الداخلية

السعودية تغير سياستها الدفاعية



} يعطي إعلان إيران عن إنتاج طائرة حربية 
جديدة فكرة عن مدى الإفلاس الإيراني. تبينّ 
أن الطائرة من طراز ”أف- �5 أميركية الصنع 

من بقايا السلاح الذي استورده الشاه من 
الولايات المتحدة في سبعينات القرن الماضي. 
كانت المملكة العربية السعودية تمتلك عددا لا 
بأس به من هذه الطائرات. أهدت سربا منها 
لليمن الشمالي في عهد علي عبدالله صالح 

في العام 1979 عندما دخل في تلك السنة، 
بعد عام فقط على توليه الرئاسة، في مواجهة 

مع اليمن الجنوبي الذي كان مدعوما إلى 
أبعد حدود من الاتحاد السوفياتي. بل كان 

اليمن الجنوبي في تلك المرحلة مجرّد موطئ 
قدم لموسكو في شبه الجزيرة العربية.

يعطي الإعلان عن تطوير إيران لمثل هذه 
الطائرة واعتبار أنّها طائرة حديثة فكرة عن 

حال الانفصام التي يعيشها النظام في طهران 
مع اقتراب السنة الأربعين لقيامه على أنقاض 

ما كان يمكن أن يكون دولة حديثة من بين 
الأكثر تطورا بين دول العالم الثالث. حال دون 

استمرار تلك الدولة تردّد محمّد رضا بهلوي 
الذي أمضى السنوات الخمس الأخيرة من 

حكمه يعاني من مرض السرطان الذي ما لبث 
أن انتصر عليه بعد خروجه إلى المنفى.

مثل هذه الطائرة ليست سلاحا إيرانيا 
حديثا يمكن استخدامه في أي مواجهة مع 
الولايات المتحدة. مثل هذه الطائرة ليست 

سوى خدعة تستخدم للاستهلاك الداخلي في 
إيران وإقناع بعض الجهلة، وما أكثر هؤلاء، 

بأنّ هناك مجالا لإقامة توازن استراتيجي 
مع الولايات المتحدة. مثل هذا التوازن ليس 

واردا في أيّ وقت وفي أيّ ظروف. ليس 
لدى النظام في إيران ما يقدّمه في مجال 
التكنولوجيا المتطورة. لديه القدرة على 

الإيذاء، إيذاء الإيرانيين ودول الجوار ودول 
المنطقة، من جهة والقدرة على الاستفادة من 

الغباء الأميركي من جهة أخرى.
يمكن للنظام الإيراني أن يستفيد هذه 

الأيّام من احتمال تعرّض دونالد ترامب 
لمشاكل داخلية، خصوصا بعد قبول محاميه 
السابق مايكل كوهين أن يكون ”مذنبا“ في 

قضية مرفوعة ضده مرتبطة بالتهرب من دفع 
الضرائب. مثل هذه القضية يمكن أن تكون 

مرتبطة بترامب نفسه الذي استطاع إلى 
الآن تحصين نفسه في مواجهة كلّ الحملات 
التي تعرّض لها، بما في ذلك الدعم الروسي 

في حملته الرئاسية التي كان يواجه فيها 
هيلاري كلينتون. ليس سرّا أن الرئيس 

فلاديمير بوتين كان يفضّل دونالد ترامب 
على هيلاري التي ارتكبت خطأ التحريض 
عليه في الداخل الروسي. لدى بوتين رعب 

من التحريض على قيام تظاهرات كبيرة في 
المدن الروسية سيجد أنّ عليه قمعها بالقوّة. 

لديه هاجس سقوط جدار برلين عندما كان 
ضابطا في الاستخبارات شاهد بنفسه كيف 
استطاع جمهور كبير تغيير التاريخ بمجرد 
تحطيمه الجدار الذي كان يفصل بين الشرق 

والغرب في تلك المدينة. كان ذلك إيذانا 
بانتهاء الحرب الباردة وبدء العدّ العكسي 

لتفكّك الاتحاد السوفياتي.

يمكن لإيران الإفلات من دونالد ترامب 
في حال اشتد الخناق عليه في الداخل 
الأميركي، خصوصا بعدما بدأ القضاء 
الأميركي يلاحق أيضا أحد مساعديه 

المباشرين السابقين بول مانافورت المتورط 
في قضايا مرتبطة بإخفاء ملايين الدولارات 

بغية التهرّب من الضرائب.
إذا لم يلحق ضرر بترامب بسبب 
قضيتي كوهين ومانافورت، لن تقدّم 

الطائرة التي أعلن الرئيس حسن روحاني 
عن إنتاجها تحت اسم ”كوثر“ أو تؤخر. 

ما سيقدم أو يؤخر هو المأزق الذي سيجد 
ترامب نفسه فيه بسبب محاميه السابق 

ومساعده السابق مانافورت الذي لعب دورا 
كبيرا في إيصاله إلى الرئاسة.

متى عرضنا الموقف الأميركي من إيران 
منذ وصول آية الله الخميني إلى طهران في 
شباط – فبراير 1979 وحتّى قبل ذلك، نجد أنّ 
التواطؤ كان السمة التي ميّزت تصرفات كل 
الإدارات الأميركية مع إيران. في البداية كان 

عهد جيمي كارتر الذي سكت عن احتجاز 
إيران ديبلوماسيي السفارة الأميركية في 

طهران طوال 444 يوما. كشف كارتر الضعف 
الأميركي الذي شجع إيران على الذهاب 

بعيدا في تحديها لأميركا وصولا إلى 
المشاركة الفعّالة مع إدارة جورج بوش الابن 

في تغيير التوازن الإقليمي بعد التخلص 
من نظام صدّام حسين، الغبيّ الآخر الذي 

قاوم إيران ونظامها بين 1980 و1988 وانتهى 

ألعوبة في يدها بعد ارتكاب جريمة احتلال 
الكويت في العام 1990.

هناك للمرّة الأولى منذ 1979 إدارة أميركية 
تعرف تماما ما هو النظام الإيراني. تختلف 
هذه الإدارة كلّيا مع إدارة باراك أوباما التي 
تغاضت كليا عن نشاطات إيران في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن وفي كلّ مكان تعمل 

فيه إيران من اجل إثارة الغرائز المذهبية. 
تكمن أهمّية إدارة ترامب في أنّها لا تتغاضى 

عن النشاط الخارجي لإيران ولا عن تطوير 
صواريخ باليستية تطلق حاليا من اليمن في 

اتجاه المملكة العربية السعودية. فوق ذلك 
كلّه، بدا أنّ هناك فهما أميركيا لما هو على 
المحكّ في العراق حيث تحاول إيران فرض 

حكومة موالية لها وربمّا إعادة نوري المالكي 
إلى موقع رئيس الوزراء.

ليست قوّة إيران في السلاح الذي 
تصنعه. معروف مصدر معظمّ  ما تملكه 
من تكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيا 

الصواريخ. هذا المصدر هو كوريا الشمالية 
ولا أحد غيرها. لم تتخذ الولايات المتحدة في 
أيّ يوم قرارا بالدخول في مواجهة مع إيران 

قبل وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. 
أكثر من ذلك، فتح ترامب كلّ ملفات إيران 

المرتبطة بالإرهاب. بدأ بالكلام عن احتجاز 
ديبلوماسيي السفارة الأميركية في طهران 

ووصل إلى نشاطات إيران في العراق ولبنان 
وسوريا مرورا بتفجير السفارة الأميركية في 
بيروت في العام 1983 وتفجير قاعدة المارينز 

قرب مطار العاصمة اللبنانية في تلك السنة 
أيضا.

هل يحصل التغيير الكبير في واشنطن 
ويدخل الرئيس الأميركي في دوامة مشاكل 
داخلية سيكون صعبا عليه الخروج منها. 

يمكن لهذه المشاكل، خصوصا أنّ مانافورت 
كان في مرحلة معيّنة مدير الحملة الانتخابية 

للرئيس الأميركي، أن تشلّ الإدارة كلّيا.
استطاعت إيران اختراق كل الإدارات 

الأميركية منذ 1979. حققت انتصارا تاريخيا 
على العراق في العام 2003 بفضل جورج بوش 

الابن الذي لم يدرك معنى سقوط هذا البلد 
العربي وانعكاس ذلك على التوازن التاريخي 

بين العرب والفرس في الشرق الأوسط.
ليس الخوف من إيران بسبب طائرة 

”كوثر“ التي تضحك أكثر مما تبكي. الخوف 
من شلل في واشنطن تستطيع طهران 

الاستفادة منه إلى أبعد حدود، على غرار 
استفادتها من إدارة باراك أوباما. مثل هذا 

الشلل سيجعل إدارة دونالد ترامب أشبه ببطة 
عرجاء لفترة طويلة على الرغم من كل الجهود 
التي بذلها الفريق المحيط بالرئيس الأميركي 
لبناء سياسة متماسكة تضع حدّا للمشروع 

التوسّعي الإيراني الذي لا همّ له سوى تفتيت 
كل دولة من الدول العربية في المنطقة خدمة 

لمشروع توسّعي يريد الظهور في مظهر 
القادر على إنتاج طائرات تنافس الطائرات 

الأميركية، طائرات تخلت عنها المملكة العربية 
السعودية قبل أربعين عاما!
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آراء
8

{فترة حكم أردوغان هي الأسوأ في تاريخ تركيا، أنا خائف على بلدي لأني أعرف أن أردوغان يريد 
أن يحكم وحيداً مهما كلف الأمر ولا يريد أن يشاركه أحد السلطة}.

أورهان باموق
روائي تركي

} مفاهيم ومنظمات وعادات وتقاليد؛ ألم 
تفقد كل تلك الأمور معناها بدون استثناء؟ 

أليس هناك شيء من النشاز في كل ما 
نسمعه، وسخَف في ما نراه ونقرأه؟ وبشكل 

مباشر، أليس هناك شعور متفش بأننا جميعا 
محبوسون في دار كبيرة لمرضى العقول، 

نتعرض فيها جميعا لتناقضات تُظهر خللاً 
ذهنياً نهارا وليلا؟ ألا تُعطي تركيا انطباعا 

بالاشتباك مع بقية العالم، ربما باستثناء 
فنزويلا؟

دعونا نبدأ بما نشهده في حياتنا اليومية.
فالدولار واليورو والعملات الأجنبية 
والاقتصاد بشكل عام ينهار إلى الهاوية، 

إذ تحكمه عُصبةٌ تفتقر إلى أي فهم للقواعد 
والنظريات والنماذج الاقتصادية التقليدية 

المحافظة، أو المبتَدَعة، أو الكلاسيكية 
الجديدة، أو الكينزية، أو المخططة على النمط 

الصيني.
ويُقر خبراء الاقتصاد بأنه لا وجهة 

منطقية في المسار الحالي. والبيانات 
المتوافرة ليست شفافة، والأمر ذاته ينطبق 

على آليات صناعة القرار. فمن ناحية، يعول 
أصحاب رأس المال المستفيدون من النظام 
على ثرواتهم الضخمة بالفعل ويمتدحون 

الخطة التافهة التي أعلنها النظام؛ لكنهم من 
ناحية أخرى، يحوّلون ثرواتهم إلى الخارج 

خشية أن يخسروها.
وبعد معاناة لسنوات للحصول على لقب 

”اقتصاد سوق“ في رأي الاتحاد الأوروبي 
وغيره من المؤسسات الدولية، أدى تعريض 

الملكية العقارية وملكية رأس المال للخطر 
في البلاد إلى خسارة الرأسمالية التركية 

لمعناها.
وغياب الشفافية والتنظيم والمحاسبة 

يُشعل باستمرار نارَ هذا العبث الاقتصادي.

فالخزانة والبنك المركزي وغيرهما من 
الجهات التنظيمية لم تعد لها معنى حقيقي، 

حيث باتت مؤسسات خاضعة لسيطرة النظام 
وتفتقر إلى أي قيود تحكم عملها بدلا من أن 

تحكمها قواعد وأنظمة.
كما فقدت معايير مكان العمل معناها 

قبل زمن طويل. فالمعايير التي تبناها العالم 
لمعالجة قضايا الأمن في أماكن العمل وحقوق 

الاتحادات العمالية وعمل الأطفال فقدت أي 
مغزى لها.

وكيف يمكن أن يكون لبضاعة مادية أي 
معنى في اقتصاد ترك الرئيس رجب طيب 

أردوغان تدبير أمره لله في تواكل واضح لا 
توكل عليه؟

يطرح هذا سؤالاً: هل تبقى أي معنى للدين 
الذي يعيش به أتباع النظام ويتنفسونه؟

تَشَكّل الإسلام السياسي وعدم خلق أي 
حوار سياسي جديد بحلول أوائل القرن 

العشرين في كنف ثقافة اليعاقبة السياسية 
المؤيدة للحرية والمساواة في تركيا، والتي 
تبنتها جمعية الاتحاد والترقي، والإسلام 

السلفي المحافظ؛ وقد بات ذلك الإسلام 
السياسي يلهث الآن. ويواجه الدين الإسلامي 

وأهل التقوى والورع عواقب هذا الانحراف 
بشكل زائد. فقد صار الإسلام الأردوغاني 
مستنقعاً للسخافات يصبغ كل عمل غير 

أخلاقي فيه بصبغة شرعية من خلال الدين.
ولنلق نظرة على المؤسسات السياسية. 

لقد صارت الأحزاب السياسية – بما في ذلك 
حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه أردوغان 
– بلا معنى تماماً. فإلى جانب تجميع السلطة 

في يد زعيم واحد في ظل سبات المعارضة 
العميق، كان تعطيل السلطات التشريعية 
مؤثراً بشكل مساو في إفراز هذه النتائج. 

ستمئة ”نائب“ يرفعون أيديهم ويخفضونها، 

ويتلقون رواتبهم، وهذا هو كل ما في 
الموضوع. وبشكل عام، فإن الفضاء السياسي 

صار ضيقاً بسبب القواعد التنظيمية التي 
تقيد حرية التعبير، والتعريف الفضفاض 

للإرهاب.
وجرى إبطال الفصل الكلاسيكي بين 

السلطات، إذ أُفرغت السلطات من مضمونها 
وصارت بلا معنى. وقد غطينا بالفعل 

التشريع؛ أما القضاء فيجري بناؤه على 
أسس خارجة عن القانون تمنحه الحزم، لكنها 

تسِمُه أيضا بشيء من اللامعقولية. ومعايير 
السلامة الأساسية لحماية البيئة والكائنات 
الحية ليست فعالة، ومن ثم ليس لها معنى. 

والتي  ومع بعض الاستثناءات القليلة – 
ليست دائمة في حد ذاتها – فإن الأحكام 

الإيجابية التي تنشأ عن القضايا القانونية 
البيئية لا تُنفّذ. وبعد كل شيء، لا معنى للبيئة 

والكائنات الحية في منطقتنا.وجميع البنى 
التحتية ووحدات توليد الطاقة التي يجري 

بناؤها في سياق الاشتراطات البيئية المعروفة 
في عالمنا خطأ وغير ضرورية وضارة، ومن ثم 

لا معنى لها.
أحد الأمثلة الحاضرة هو سد ”إليسو“ 

للطاقة الكهرومائية الذي يصل عمره 
الافتراضي إلى 60 عاماً، لكن بناءه يستلزم 
التضحية بمدينة حصن كيفا العتيقة التي 

يعود تاريخها إلى ما قبل 12 ألف سنة، فضلا 
عن أنه سيُعرض السكان المحليين لإسمنت 
إدارة تطوير الإسكان وسيضر بشكل دائم 

بالجيران الذين يستفيدون من روافد النهر 
قبل أن يصب في الخليج.

وفقد الإعلام الذي يخضع 98 بالمئة منه 
إلى سيطرة النظام كل معانيه بسبب الرقابة 
الذاتية والحكومية، وخراب وسائل التواصل 

الاجتماعي، والمتصيدين من أتباع حزب 

العدالة والتنمية، وانتشار الأخبار الكاذبة. 
والقليل من الناس يقرأون في هذه الأيام.

ورغم أن المجتمع الأكاديمي يحاول أن 
يظل واقفاً على قدميه، فإن الرقابة الصارمة 

التي يفرضها النظام عبر مجلس التعليم، 
والعداء تجاه العلوم الإيجابية، وعقم 

العلوم الاجتماعية في ظل نظام شمولي، 
جعل المجتمع الأكاديمي مؤسسة غير مثمرة 
وبلا معنى؛ فقد انتزعت القرارات الحكومية 

والملاحقات الروح من ذلك المجتمع. ومنذ 
فترة حتى الآن، يغيب المنطق عن السياسة 

الخارجية؛ فحيث أن دبلوماسيين مخضرمين 
قد جرت إزاحتهم من الخدمة، وتولت مجموعة 

غير مؤهلة من مستشاري الرئاسة مسؤولية 
صناعة القرار، فقد بات كل ما تبقى بلا فائدة، 

وتركزت الدبلوماسية الجوفاء على توجيه 
التهديدات الفارغة إلى أي كيان أجنبي.

ووضع الجيش ليس بأفضل حال؛ فقد 
وصلت القوات المسلحة التركية إلى مستويات 

من السخف لا يمكن أن تكون منطقية، على 
الأقل في حلف شمال الأطلسي أو روسيا 

الحليف الجديد لتركيا. فما المعنى في 
معارضة النظام الأمني الغربي الذي يربط 

تركيا به شِريانُ حياة؟
والعادات والتقاليد الأساسية التي تشكل 

المجتمع تخسر معناها أيضا بشكل فاضح. 
فهناك عدد كبير ممن يعيشون في تركيا لا 

يشعرون بالأسى للتحرش بالنساء والأطفال 
والكلاب والقطط وقتلهم. هذه أرض صارت 
فيها القيم الأساسية مثل الضمير والوقار 

والحرج والاحترام والخطيئة والخجل 
والاعتذار بلا معنى.

لقد وصل السخف مستويات لا يمكن 
لشخص أن يتوقف عندها دون أن يسأل نفسه 

”هل بقي أي معنى لتركيا كبلد؟“.

المنطق غائب تماما عن تركيا

صار الإسلام الأردوغاني مستنقعاً 
للسخافات يصبغ كل عمل غير أخلاقي 

فيه بصبغة شرعية من خلال الدين  
صارت الأحزاب السياسية – بما في 

ذلك حزب العدالة والتنمية المنتمي 
إليه أردوغان – بلا معنى تماما

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

جنكيز أكتار
كاتب تركي

رهان إيراني على شلل إدارة ترامب

يمكن للنظام الإيراني أن يستفيد 
هذه الأيّام من احتمال تعرّض دونالد 

ترامب لمشاكل داخلية، خصوصا بعد 
قبول محاميه السابق مايكل كوهين أن 
يكون {مذنبا} في قضية مرفوعة ضده 

مرتبطة بالتهرب من دفع الضرائب

{على ترامب ألاّ يعبث بذيل الأســـد فيُغضبه ويندم على ذلك ندما تاريخيا. فالولايات المتحدة 
أو غيرها لا يمكنها القضاء على نفوذ طهران في المنطقة}.
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الرئيس الإيراني



آراء
{سنتحالف مع أي جهة تضمن الحقوق، تحالفنا والكورد يتشارك هذه الرؤية ونحن متفقون مع 

الرئيس بارزاني على أننا سنتحالف مع أي طرف يضمن تنفيذ مواد الدستور}.

خميس الخنجر
رئيس تحالف المحور الوطني العراقي

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 8846 9520

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

الزعامات السنية أسيرة عشق السلطة

} حالة محيرة للعقول وللمنطق السياسي 
ما يحصل على الجبهة السياسية السنية 

من نشاطات لعقد تحالفات اللحظة الأخيرة 
قبل تشكيل الكتلة الأكبر للبرلمان العراقي 
الجديد. الملفت أن الكوارث الإنسانية لم 

تترك للمحافظات العربية السنية خلال فترة 
احتلال داعش وما بعدها أي آثار على نوعية 

المتعاطين في السياسة ممّن اختاروا طريق 
النظام وسياساته القائمة على المحاصصة 

الطائفية رغم تناقص أعدادهم بعد الفرز الذي 
حصل، فيهم من رفع لواء المعارضة للحكم 
الشيعي خلال وقفات ما سمي (بمنصات 
الاعتصام ) في الأنبار، وآخرين جدد أقل 

قامة من الزعامات التقليدية تمسكوا بكرسي 
”السلطنة السنية“ رغم ما أصابت كثر منهم 

من تهم الفساد أو الفشل.
ولم تتوفر لمواطني تلك المحافظات المنكوبة 

فرص الحد الأدنى من الأمن والاستقرار 
حيث يعيشون في مخيمات النزوح البائسة 

داخل منطقة كردستان أو على حافات تلك 
المحافظات يطاردهم الجوع والمرض والتشرد 
والمداهمات الأمنية والقبض على أبنائهم من 

الشباب تحت شكوك انتمائهم لداعش، في 
حين تم الإصرار على إشراك النازحين في 

الانتخابات تحت عناوين بائسة، لأن الهدف 
السياسي المركزي للأحزاب الشيعية كان 

رفض تأجيل الانتخابات في تلك المحافظات 
تحت تبريرات واهية وأغطية سياسية 

وتحريك الشعور بمنطق ”المؤامرة“.
وكان أكثر المرشحين السنة من تلك 

المحافظات قد رشحوا أنفسهم من العاصمة 
بغداد، فكانت نتائج التزوير مخجلة في تلك 

المحافظات عبر تمرير آلالاف من الأصوات 
المزيفة، أو فرض بعض المرشحين بواسطة 

الترهيب والترغيب. واختفت مقاييس اختيار 
البرلماني الجديد وفق نزاهته وعدم فشله 

وقربه أو ابتعاده عن أهله وجمهوره المقهور، 
فلعب المال دوره كالعادة في فوز أسماء 

كثيرة تدور حولها شبهات السرقات والفساد 
والتزوير وسقطت بعض الأسماء التي لم 
تتمكن من مواجهة كواسج المال وخبراء 

الصفقات الكبرى داخل أروقة الحكم والممتلكة 
لعلاقات ”البزنس“ مع بعض الزعامات 

الشيعية النافذة.
مصالح المال والتجارة هي المتقدمة 
وأصحابها هم اللاعبون اليوم، كل هذه 

المواصفات تضاف إلى عناوينهم الطائفية، 
أما شعارات وحدة الوطن ورفع راية العراق 

خفاقة والدفاع عن آلام النازحين فهذه مكانها 
القنوات الفضائية المملوكة لأولئك النافذين، 

كما دخل عنصر مهم كرّس تكرار ذات الوجوه 
السياسية السنية الفاشلة والفاسدة تمثّل 

في وجود قرار إقليمي ودولي لم يتغيّر منذ 
خمسة عشر عاما ببقاء ”المحاصصة الطائفية“ 

وما سمي بالشراكة والتوافق كقاعدة 
لاستمرار النظام السياسي القائم.

وهناك أحزاب تريحها هذه الرغبة لأنها 
تكرّس استمرارها وكل ما سمعناه من 

شعارات ”الأغلبية السياسية والوطنية“ هي 
كذلك كانت للتعاطي الإعلامي فقط. وهذه 

القاعدة الطائفية هي التي جددت لبقاء 
واستمرار الزعامات السنية التقليدية التي 

أصبحت لديها الخبرة في كيفية التعاطي مع 
المحيط الإقليمي العربي تحت الشعار المزيف 

”حماية السنة في العراق“ وهم على أيديهم 
وبغطاء منهم حصل ما حصل للعرب السنة 
في العراق، بل إن بعض الزعامات الشيعية 
المعتدلة والتي لم تتورط بمعاداة السنة هي 
أكثر إنصافاً وعطفاً على جمهور السنة من 

هؤلاء.
ولم يشاهد العراقيون وجمهور السنة 
وقوف واحد من تلك الزعامات الكرتونية 

معترفاً بالفشل ومؤثراً التنحي ليعطي 
أنموذجاً يقلل من الإحباط العام.

لقد برزت وجوه سنية جديدة لم تجّرب 
العمل السياسي ولم تشارك في العملية 

السياسية وبعضها دخل بطريقة الاختراق 
للخانة القيادية السنية والبعض الآخر 

اختار الذهاب والانضمام إلى بعض واجهات 
الجبهة الشيعية على أمل إحداث تغيير 

في شكل التعاطي مع العرب السنة من قبل 
القيادات الشيعية المهيمنة، ولعل من السذاجة 
السياسية أن تتبدل عناوين التحالفات داخل 

الجبهة السياسية السنية ويتنقل بعض 
وجوهها التقليديين ما بين القائمة الوطنية 
بزعامة إياد علاوي وبين تشكيل جديد أطلق 
عليه (المحور) وهو تجميع لتحالفات سابقة 

لا جديد فيه سوى العنوان المثير إعلامياً. 
لقد دخلت زعامة جديدة بزخم ”مركّب“ لكنها 
لن تتمكن من تمرير الأهداف الحقيقية لرفع 
المعاناة عن العراقيين والسنة بشكل خاص 

أو في إضافة إمكانية للخروج من مأزق 
المحاصصة، بل كرسته، وستسقط تحت هيمنة 

”سلاطين السنة“ المتمسكين بمواقعهم.
إن دخولهم كان في الوقت والمكان الخطأ 

ولو وضعوا ثقلهم المتعدد الوجوه بطريقة 

التجديد الشامل للجبهة العربية السنية 
لوفّر ذلك فرصاً للنجاح لصالح الناس. 

ويُجمع المعنيون بالشأن العراقي أنه لو 
كان هدف زعامات ”المحور الوطني“ تمتين 

وتعضيد جبهة القوى الساعية للخروج 
من غول المحاصصة لذهبوا مباشرة إلى 

ثلاثة تكتلات كبيرة هي (القائمة الوطنية 
وسائرون والحكمة) وكذلك النصر وتفاهموا 

معهم بعد لملمة شتات الفائزين من السنة، 
بضرورة التخلص من المحاصصة الطائفية 
عبر برنامج وطني حقيقي وجاد في إحداث 
تغيير سياسي يستند على قاعدة جماهيرية 

واسعة أصبح لها ثقلها السياسي بعد 
مظاهرات الوسط والجنوب إلى جانب ما 

تشكله حقيقة معاناة أهل المحافظات العربية 
الغربية من ثقل معتبر، فالجمهور العراقي 

الذي ذهب للانتخابات بنسبة لم تتجاوز 
الثلاثين بالمئة لا يتوقع أنه اختار من آذاه 

وقطع الماء والكهرباء عن أطفاله وسرق ثروة 
بلاده. والدليل على ذلك انتفاضة أهل الجنوب 

ومظاهراتهم واعتصاماتهم، مع صمت أهل 
المحافظات العربية الست بسبب دخولهم في 

غيبوبة القهر والظلم والجوع والذل، وهذا 
ما أراح بعض الزعامات السنية، ليطلبوا 

الرضى عنهم من صانعي صفقات السلطة. 
إن الدخول بقوة من أجل بناء برنامج وطني 

يسقط المحاصصة الطائفية ليس بدعة خيالية 
أو فرضية غير ممكنة التحقيق، بل تمتلك 

جميع مقومات الحركة والتفاعل والنجاح إذا 
ما خلصت النوايا، وإذا ما تشكلت هذه الكتلة 

الوطنية العابرة للطائفية، فإنها ستكون 
رابحة حتى وإن ذهبت للمعارضة البرلمانية.
هنا يتطلب من الزعيم (مقتدى الصدر) 
الثبات على مواقفه الأخيرة بعدم الدخول 

في صفقات المحاصصة من أجل السلطة إلى 
جانب ثبات (العبادي) أيضا. أما الزعامات 
السنية فللأسف لم تتمكن من الخروج من 
هاوية عشق السلطة والتشبث بها، بل إن 

بعض أطرافها قبلوا أخيراً العروض الإيرانية 
المقدمة إليهم وإلى الأكراد للدخول في صفقة 

تقاسم السلطة التي يديرها حالياً (قاسم 
سليماني) مقابل ما يقوم به مبعوث الرئيس 

الأميركي (بريت ماكغورك) وهذه الزعامات 
السنية التي فشلت وزورت الانتخابات لن 

تخرج من مأزقها الطائفي وهي تتفاعل أكثر 
مع الكتل الشيعية المتمثلة بـ“القانون والفتح 
وبعض المتسربين من النصر“ إنهم لا يبالون 
بهموم ابناء السنة ولا بهموم أبناء العراق، 

ويلعبون حالياً على وتر الامتداد العربي 
كضغط مهم في صناعة الحكومة المقبلة إلى 

جانب كل من إيران وأميركا. وفي ظل كل 
هذا ستتم صفقات الفاسدين والفاشلين ويتم 

السلطة مجددا عبر لعبة  تقاسم ”كعكعة“ 
المحاصصة الشيعية الكردية السنية وفق 

ما سمي بالتوافق أو الشراكة أو أي تسمية 
أخرى.
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د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

{لن ننسى أبدا الجريمة التي حصلت في طرابلس ضد أهلها المؤمنين والمصلين ولن ننسى أبدا 

أن ضابطين من المخابرات السورية قاما بتفجير المسجدين، هذه الجريمة لن ننساها}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبناني المكلف

حصون الحريري ضد دمشق حكومة عراقية بالخلطة 

الإيرانية

} ليست حرب الأحجام التي تخاض على 
مداخل حكومة لبنان المقبلة، إلاّ واجهة شفافة 

لتلك الحرب الخفية الكبرى التي تخاض 
لإعادة بناء النظام السياسي في المنطقة. 

وتكاد مواجهات الداخل اللبناني تشبه تلك 
التي خيضت عقب اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري، من حيث أنها كانت في الوقت عينه 
صراعاً انخرطت به عواصم كبرى من خلال 
إنشاء المحكمة الدولية بشأن الاغتيال ومن 

خلال صدور القرار الأممي الشهير رقم 1559 
قبل ذلك.

صدر ذلك القرار في سبتمبر من العام 
2004. طالب النص بانسحاب القوات الأجنبية 
وحل الميليشيات الداخلية. بكلمة أخرى، عنى 
ذلك انسحاب القوات السورية وحل ميليشيا 

هم رفيق الحريري بـ“التآمر“  حزب الله. اتُّ
لإصدار ذلك القرار، استُدعي إلى دمشق، تم 

تأنيبه وتهديده. ثم تم اغتياله في فبراير 
.2005

تقاطع بركان الغضب الداخلي إثر اغتيال 
الزعيم اللبناني مع مزاج دولي عام كان 

عبّر عنه القرار الأممي قبل أشهر والذي لم 
يعارضه أي فيتو من أي من الدول الدائمة 

العضوية في مجلس الأمن. غير أنّ هجوم ”7 
أيار“ الشهير الذي شنّه حزب الله وحلفاؤه 
عام 2008، مثّل الرد العسكري الحاسم الذي 

أطاح بالتحولات التي تنامت منذ ذلك القرار 
الأممي وتداعيات الاغتيال.

يقف لبنان حالياً داخل مرحلة مفصلية 
في تاريخ المنطقة. تتعرض طهران لحملة 

دولية تقودها الولايات المتحدة ستقرر مصير 
وحجم ودور ونفوذ إيران في الشرق الأوسط. 
تصدر الضغوط ضد إيران عن واشنطن دون 

أن تكون دول العالم الكبرى الأخرى قادرة 
على رد العواصف الأميركية عن الجمهورية 

الإسلامية. 
وفي ذلك العجز ما يشبه التواطؤ على 

الإيراني في المنطقة، تماما  إزاحة ”الاستثناء“ 
كما تضامنت دول العالم الكبرى لإصدار 

الـقرار 1559 لإزاحة سوريا وحزب الله عن 
لبنان قبل 14 عاماً.

بيد أن الانخراط في هذه المقارنة يقود 
إلى استنتاج جديد. تبدلت الظروف الدولية 

والإقليمية على نحو يمنع طهران ودمشق 
وحزب الله من مواجهة الرياح الخارجية 
بـ ”7 أيار“ جديد أو بانقلاب يطيح بسعد 

الحريري كما حصل في عام 2011 أو بتشكيل 
حكومة من خلال شخصية بديلة. وحتى حين 

تحتدّ بعض التصريحات في بيروت مهددة 
ملّمحة بالاستغناء عن خدمات زعيم تيار 

المستقبل، تأتي تصريحات أخرى لتسارع إلى 
التخفيف من بعض الشطط. وبمواكبة هذا 

الجدل تتقدم إشارات دولية، غربية وشرقية، 
لتؤكد تطلعها إلى تشكيل حكومة جامعة 

متوازنة برئاسة سعد الحريري بالذات.
يعرف الحريري ذلك جيدا، وهو في تبرمه 

واستيائه كما في إيجابيته وتفاؤله يستند 
على معطيات داخلية وخارجية متينة تصلّب 

موقفه في مواجهة الضغوط. يدرك الرئيس 
المكلف أن ”الزمن الروسي“ الذي يتقدم في 

المنطقة، لا سيما في سوريا، يحتاجه في هذه 
المرحلة لقيادة السفينة الحكومية المقبلة، 

حتى لو خيّل لوزير الخارجية جبران باسيل 
العائد من موسكو غير ذلك.

تتقاطع موسكو وواشنطن ودول الاتحاد 
الأوروبي على خصّ لبنان برعاية تحفظ 

استقراره وأمنه. يمثل تواجد مليون ونصف 
مليون لاجئ سوري في لبنان عامل اهتمام 

روسي في ورشة إعادة اللاجئين التي تبشر 
موسكو بها، وعامل اهتمام أوروبي في تجنب 

أن تشقّ هذه الأعداد المياه صوب القارة 
العجوز، وعامل اهتمام أميركي لجهة أن 

حلّ مسألة اللاجئين هي الفيصل الذي على 
أساسه سيتم تقييم أي تقدم حقيقي وناجع 

للاهتداء إلى الحل السياسي في سوريا.
تفهّم الوفد الروسي الذي زار بيروت 

الشهر الماضي برئاسة المبعوث الشخصي 
للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، موقف 

الحريري الذي رفض ربط عودة اللاجئين 
السوريين في لبنان بتطبيع العلاقات 
السياسية مع نظام دمشق. وعلى رغم 

حساسية روسيا في الترويج لملف عودة 
اللاجئين لدى المحافل الدولية، إلا أن موسكو 

تدرك أيضا أنه من غير المفيد أن يُفرض 
على لبنان ما لم تستطع موسكو تسويقه 

لدى باريس وبرلين وواشنطن. سمع بوتين 

شخصيا ذلك في لقائه الأخير في برلين مع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقد يكون 
سمع ذلك من نظيره الأميركي دونالد ترامب 

في هلسنكي، فيما الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون ما فتئ يكرر موقف باريس القديم 

الجديد أنّ لا تمويل لإعادة الإعمار في سوريا 
قبل وجود حلّ سياسي في سوريا تعترف به 
المجموعة الدولية. والظاهر أن مبادرة روسيا 
لم تحظ إلا بدعم اللبناني جبران باسيل على 

نحو يعكس خواءها وتصدّع واجهاتها.
لم يعد حزب الله وحلفاؤه قادرون على 
كبت الدينامية الحقيقية التي يدور حولها 

الموقف الحقيقي من تشكيل الحكومة. أرسل 
الحزب أحد وزرائه إلى دمشق وأصدرت 

كتلته البرلمانية بياناً يدعو بيروت للتطبيع 
مع دمشق. راج أن اتصالا هاتفيا جرى بين 

الرئيس ميشال عون والرئيس السوري، فيما 
بشّر صهره باسيل بالتطبيع الحتمي والقادم. 

وفي ذلك لم يحدّْ زعيم حركة أمل نبيه بري.
والخلاصة أن تحالف ”8 آذار“ يتكتل على 
رغم تناقضاته، لا سيما بين ”أمل“ و“التيار“، 

حول مطلب ملاقاة دمشق-الأسد قبل أي 
مداولات دولية وأي اتفاقات أممية في شأن 

مستقبل النظام وطبيعته في سوريا.
يراد لسعد الحريري أن يشكل حكومة 

تطيح بمفاعيل زوال الوصاية السورية عن 
لبنان. ويراد للرجل أن يشرف على سياسة 
تعيد ربط بيروت بدمشق، بغض النظر عن 

موقف جامعة الدول العربية أولا، كما موقف 
الدول الكبرى التي تمد مظلة رعايتها للبلد 

سواء بالدعم العسكري الذي لم ينقطع 
للجيش اللبناني، أو بالدعم المالي الموعود 

الذي أقره مؤتمر ”سيدر“ في باريس.
المسألة إذن ليست مسألة أحجام 

وتحاصص وحقائب تعيق ولادة الحكومة 
العتيدة. المسألة تعود إلى جذورها الأصلية 

التي انفجرت يوم اغتيال رفيق الحريري 
والمتمحورة حول هوية لبنان ودوره 

ووظيفته، بين من يريده سيدا مستقلا 
منسجما مع محيطه العربي محترماً 

التزاماته الدولية متّسقا مع شروط وأدوات 
العصر، وبين من يريده تابعاً لأجندتيّ دمشق 

وطهران منتمياً إلى محور معاد للبيئة 
العربية متخاصما مع دول العالم الكبرى.

لا تعتبر موسكو التي زارها باسيل قبل 

أيام أن مسألة التطبيع مع دمشق أولوية على 
أجندتها في مقاربة المسألة السورية. تدرج 

العجالة في هذا الأمر داخل تكتيكات طهران 
وحاجتها لتحصين نفوذها السوري من خلال 

جرّ لبنان إلى الحدائق الدمشقية. تستنتج 
أن فتوى الجنرال قاسم سليماني بأن حزب 

الله يمتلك 74 نائبا داخل مجلس النواب 
اللبناني ليس إلا سعيا إيرانيا لتكبير نفوذ 

طهران في لبنان بصفته امتدادا لنفوذها في 
سوريا المتصل بنفوذها في العراق. وإذا ما 

كانت موسكو ممعنة في تنشيط عملية أستانا 
وربطها بعملية جنيف وإيجاد صيغة سورية 

تكون المعارضة أو بعضها أساسا داخلها، 
فإن ذلك إقرارا بأن نظام دمشق الحالي ليس 

إلا ”أمرا واقعا“ صنعته ولا يقبله العالم، 
وأنها بصدد إنتاج واقع آخر يحتاج قبول 

العالم ورعايته.

وفق ذلك، ووفق رسائل موسكو التي 
أبلغت إلى الحريري، ووفق ما يحمله 

الموفدون الدوليون إلى بيروت وما يصدر 
عن العواصم الكبرى بشأن سوريا كما بشأن 

لبنان، ووفق ما يتسرّب عن ضغوط متصاعدة 
مقبلة تجاه إيران، لا سيما في نوفمبر المقبل، 
يداري الحريري عملية تشكيل حكومته بأناة 

وصبر وجلد وكثير من التأمل والهدوء.
قيل في بيروت أن الحريري سيجبر على 
تطبيع علاقته مع دمشق حين يمارس العرب 
والعالم الضغوط. بيد أن حزب الله يدرك أن 

لا ضغوط قادمة في هذا الاتجاه، أمر عرفه 
الحريري منذ حين. غير أن الرجل لا يملك مع 
ذلك أوهام القوة ولا اليقين من ثبات الموقف 

الدولي. وفي ذلك ما يجعل من عناده مخاطرة 
كبرى سبق لوالده أن دفع ثمنها غاليا.

} الغريب في الأمر أن إيران ليست وحدها 
مَن يقوم بذلك. هناك أطراف عديدة صار 
الكشف عن تدخلها في الشأن السياسي 

العراقي أمرا لن يحرجها.
وليس مستبعدا أن تجد تلك الأطراف 

في نوري المالكي الشخص المناسب لقيادة 
المرحلة المقبلة بالرغم مما تحوم حوله من 

شبهات الفساد.
ومن قال أن رائحة الفساد تزكم كل 

الأنوف. هناك أنوف تتطلع إلى المزيد من 
الرائحة النتنة إذا ما تعلق الأمر بالعراق. 
وهي في ذلك لا تختلف عن الأنف الإيرانية 

التي تسرها الرائحة المنبعثة من امتزاج الدم 
بدخان الحرائق.

لا يزال العراق ممكنا باعتباره مختبرا 
لتجارب الآخرين.

فالإرادة الوطنية فيه مغيبة تماما وكل 
قواه السياسية لا همّ لها سوى اقتطاع 

حصصها من الغنيمة التي هي عبارة عن 
ثروة العراقيين المنهوبة.

لم تفشل محاولات التغيير لأنها لم تقع 
أصلا. كل ما وقع هو عبارة عن مناورات 

جرت من خلالها المزايدة على الوطنية من 
أجل كسب الوقت أولا وتخدير الشارع 

الغاضب ثانيا ومن ثم إجبار الخصوم على 
القبول بتسويات تتعلق بحصة هذا الطرف 

أو ذاك.
لا شيء سيدخل في جيب الشعب. بل 

ستبقى الأوضاع على ما هي عليه بعد أن يتم 
التراضي ويستيقظ النائمون على صيحة 

الديك الإيراني.
تأخر العراقيون في الوصول إلى مرحلة 

اليأس المطلق.
لذلك لن يصدق سياسيو الطوارئ أن أحدا 

في إمكانه أن يزيحهم من دائرة الحكم التي 
يجولون فيها براحة ودعة واطمئنان. هناك 
أطراف عديدة غير إيران تعهدت بحمايتهم 

وهي ذات الأطراف التي تعمل على وصولهم 
إلى مواقع كراسيهم.

ليس هناك يمين أو يسار في العراق. ليس 
هناك من هو رجعي محافظ أو تقدمي متحرر. 
كما أنه ليس هناك من هو عقائدي أو عملي. 

كل الذين وقع الاختيار عليهم للعمل في إدارة 
العراق سياسيا متشابهون في كل شيء.

إنهم انتهازيون، تابعون، نفعيون، 
خاضعون لكل ما يمُلى عليهم، متطلعون إلى 

سلطة تتيح لهم الحصول على امتيازات لا 
يتمتع بها سياسي في العالم، حريصون على 

الوصول إلى أقصى ما يتيحه لهم المنصب من 
فرص للاستيلاء على الأموال السائلة. إنهم 

خدم لقراصنة قاموا باختطاف سفينة محملة 
بالكنوز انحصرت مهمتهم في نهب تلك 

الكنوز أمام أعين أسيادهم القراصنة.
لذلك فإن الحديث عن صفات من نوع 

”شيعي“ و“سني“ و“كردي“ هو نوع مبتذل 
ورخيص من الهذر الذي لا معنى له. فبعدما 

طفحت الحقائق على السطح وتبين أن 
الشيعي جائع ومحروم في ظل حكومة شيعية 

وأن الكردي فقير ومشرد في ظل استقلال 
الإقليم بحصته من الثروة العراقية وأن 

السني مشرد ونازح في ظل تمتع ممثليه 
بحماية إيرانية فإن القبول بتمثيل المكونات 

من قبل السياسيين لم يعد ممكنا وأن 
وجودهم في السلطة فقد شرعيته الصورية.
ما هو حقيقي أن كل الأطراف السياسية 

في العراق هي إما إيرانية الولاء وإما هي 
إيرانية الهوى عن طريق وكلاء إقليميين.

وليس صحيحا ما يُقال من أن تيارا 
سياسيا عراقيا يرغب في الانفصال عن إيران 

نهائيا. ولو كان الأمر كذلك لأعلن ذلك التيار 
عن عزوفه عن المشاركة في عملية سياسية 

يديرها زعيم فيلق القدس في الحرس 
الإيراني قاسم سليماني.

صمتُ الجميع يعني الموافقة وقد يعني 
الأسوأ وهو الخضوع.

فهل سينتظر العراقيون أن تُشكل 
حكومتهم مرة أخرى بالخلطة الإيرانية؟ ما 

يعني أن إيران ستظل تهيمن على العراق 
لأربع سنوات مقبلة.

أعتقد أن الكواليس السياسية ستنجب 
حكومة من ذلك النوع. لن تخيب تلك الحكومة 
آمال العراقيين بل ستقمعها بجدارة. ذلك لأن 
الخلطة الإيرانية المقترحة هذه المرة ستكون 

شيعية سنية كردية ملفقة.

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

فاروق يوسف

الإي

كاتب عراقي

تكاد مواجهات الداخل اللبناني 

تشبه تلك التي خيضت عقب اغتيال 

الرئيس رفيق الحريري، من حيث أنها 

 انخرطت 
ً
كانت في الوقت عينه صراعا

فيه عواصم كبرى

كل الذين وقع الاختيار عليهم لإدارة 

العراق متشابهون، إنهم انتهازيون، 

تابعون، نفعيون، خاضعون لكل ما 

ملى عليهم، متطلعون إلى سلطة 
ُ

ي

تتيح لهم الحصول على امتيازات



} واشــنطن - فرضت الولايات المتحدة أمس 
رسوما جمركية مشـــددة جديدة على منتجات 
صينية مســـتوردة بقيمة 16 مليار دولار ردت 
عليهـــا بكـــين فورا بإجـــراء مماثـــل، في وقت 
يخوض البلدان مفاوضات بهدف وقف الحرب 

التجارية بينهما.
ومـــع هذه الحزمـــة الجديدة من الرســـوم 
الجمركية التي فرضتها واشـــنطن، ترتفع إلى 
50 مليـــار دولار القيمة الإجماليـــة للمنتجات 
الصينيـــة المســـتوردة إلى الولايـــات المتحدة 

الخاضعة لرســـوم بنســـبة 25 بالمئة. وتشمل 
الرســـوم حوالي ألف صنف مـــن البضائع ولا 

سيما مكونات إلكترونية وأدوات وآليات.
وبعدما توعدت الصين بالرد بالمثل على أي 
إجراء أميركي، أعلنت وزارة التجارة الصينية 

فورا عن ”رد ضروري“.
وفرضـــت بكـــين بشـــكل متزامن رســـوما 
جمركية بنســـبة 25 بالمئة على 16 مليار دولار 
من البضائع الأميركية المستوردة، من ضمنها 
منتجات شهيرة مثل الدراجات النارية هارلي 

ديفيدســـون والويسكي وكذلك عصير الليمون 
والمئات من المنتجات الأخرى.

والهـــدف بالنســـبة لإدارة ترامـــب، التـــي 
تتهم الصين بممارســـات تجارية ”غير نزيهة 
وبسرقة الملكية الفكرية“، يبقى تشديد الضغط 
على العملاق الآســـيوي لحملـــه على الحد من 
فائضه التجاري الهائـــل مع الولايات المتحدة 

البالغ 375 مليار دولار.
غيـــر أن هـــذا التصعيـــد الجديـــد يتزامن 
مـــع اليـــوم الثاني مـــن محادثـــات تجري في 
واشـــنطن بين مفاوضـــين صينيين وأميركيين 
سعيا لوضع حد للحرب التجارية بين القوتين 

الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
والتقـــى نائب وزير التجارة الصيني وانغ 
شـــوين ونائب وزير المالية الصيني لياو مين 
الأربعاء في واشـــنطن مســـاعد وزير الخزانة 

الأميركـــي المكلـــف الشـــؤون الدوليـــة ديفيد 
مالباس ومساعدين لممثل التجارة.

وإن كان الصينيـــون أبـــدوا تفـــاؤلا قبـــل 
اللقـــاء، فإن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
كان أكثر حذرا إذ أكد أنه ”لا يتوقع الكثير“ من 
المحادثات، الثنائيـــة الأولى من نوعها تجري 
على مستوى أدنى من وزاري منذ يونيو، حين 
توجـــه وزير التجارة الأميركـــي ويلبور روس 

لبكين من غير أن ينجح في خفض التوتر.
وكانت واشـــنطن قـــد فرضت فـــي يوليو 
الماضي، رسوما جمركية على منتجات صينية 
بقيمة 34 مليار دولار منها الألواح الشمســـية 
والفولاذ والألمنيوم، ردت عليها الصين بفرض 
رسوم جمركية بقيمة مســـاوية وفي طليعتها 

لحوم الخنزير والصويا.
وأعرب روس عـــن ثقته في تفوق الولايات 
المتحدة في النزاع التجاري، في مقابلة أجرتها 
هذا الأسبوع.  معه شـــبكة ”سي.إن.بي.ســـي“ 
وقـــال ”لدينا ذخائـــر أكثر منهـــم بكثير، وهم 
يعرفون ذلك. اقتصادنـــا أقوى من اقتصادهم 
ولـــن يكون بمقـــدور الصـــين أن تواصل الرد 

بالوتيرة ذاتها كالولايات المتحدة“.
وهدد ترامب باســـتهداف مجمل البضائع 
التي تســـتوردها الولايات المتحدة من الصين 
والبالغ مجموع قيمتها نصف تريليون دولار.

والواقـــع أن اســـتراتيجية ”العين بالعين“ 
تبقـــى محـــدودة مـــن جانـــب الصـــين إذ أن 
البضائع التي تستوردها من الولايات المتحدة 

أقل بأربع مرات من تلك التي تصدرها إليها.
وفيمـــا تـــدرس واشـــنطن فرض سلســـلة 
جديدة من الرســـوم الجمركية على 200 مليار 
دولار مـــن الـــواردات الصينية في ســـبتمبر، 
أعلنت بكين أنها في هذه الحالة لن تســـتهدف 
برسوم جمركية ســـوى حوالي 60 مليار دولار 

من البضائع الأميركية.
لكـــن بإمـــكان بكـــين فـــي المقابل تشـــديد 
الضغوط التنظيمية والضريبية على الشركات 
الأميركيـــة العاملة في الصين وفـــي طليعتها 

بوينغ وأبل ومجموعات لصنع السيارات.

} لنــدن – تبـــدو منطقة إســـينيورت، التي تم 
بناؤها على أطراف إسطنبول، عامرة بناطحات 
الســـحاب اللامعة مثل هونغ كونغ أو دبي، لكن 
التفحص الدقيق يظهـــر أن معظم الأبراج غير 
مكتملة وتفتقر إلـــى النوافذ والأثاث وما تبقى 

منها مظلمة ومعظمها خال من الشاغلين.
ونسبت صحيفة الغارديان البريطانية إلى 
محمد كرمان، وهـــو وكيل عقارات محلي، قوله 
وهو فـــي مكتبه الصغير في الســـاحة المركزية 
في إســـينيورت إن ”البناء في المناطق السكنية 
توقف 100 بالمئة لأن المواد وكل شـــيء بالدولار، 

أنت تدفع بالدولار“.
ويشير كرمان بذلك إلى ارتفاع سعر الدولار 
وانهيـــار الليـــرة، الـــذي أثار حيرة الأســـواق 
العالمية، لكن من ينظر إلى أفق إسطنبول سوف 

يعرف الجذور الحقيقية للأزمة.
هنـــاك أدلة على حدوث طفـــرة بناء جامحة 
تســـتند إلـــى الديـــون دون تفكيـــر بالعواقـــب 
الخطيـــرة، حيـــث تنتشـــر ناطحات الســـحاب 
فـــي  الضخمـــة  التســـوق  ومراكـــز  الجديـــدة 
الشوارع، إضافة إلى مشاريع استراتيجية مثل 

أكبر مطار في العالم.
ويقول محللـــون إن حمى البناء دون خطط 
مالية رصينة هي أحد الأسباب الرئيسية لأزمة 
الاقتصـــاد التركي الحاليـــة، والتي كانت تمثل 
نحـــو 20 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي البـــلاد وتوظـــف مليوني شـــخص خلال 

السنوات الأخيرة.
وجاء تمويـــل تلـــك الطفـــرة العقارية بعد 
الأزمـــة الماليـــة العالمية قبل 10 ســـنوات حيث 
مولـــت شـــركات التطوير العقاري مشـــاريعها 
من القـــروض ذات الفائدة المنخفضة بالعملات 
الأجنبية، ولذلك فإنها ستواجه أزمة خانقة بعد 
انهيار الليرة حيث يصبح ســـداد تلك القروض 

أكثر صعوبة مع كل تراجع في قيمة الليرة.

وتشـــير الإحصاءات الحكوميـــة في نهاية 
عـــام 2016 إلى أن مـــا يصل إلـــى 90 بالمئة من 
تمويـــل الشـــركات العقاريـــة التركيـــة جاء من 

قروض بالعملات الأجنبية.
وكانت الشـــركات تعاني انخفـــاض الليرة 
المستمر بإيقاع بطيء منذ نحو 3 أعوام، لكنها 
ســـقطت في حفرة عميقة بعـــد الانهيار الكبير 
للعملة التركية بســـبب المواجهـــة مع الولايات 
المتحدة بشأن استمرار احتجاز القس الأميركي 

أندرو برانسون بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويقـــول نيهـــات بولنت غولتكـــين، المحافظ 
الســـابق للبنك المركزي التركـــي إن ”تركيا بلد 
يحـــاول الوصول إلى معدل نمـــو مرتفع ولكن 
ليـــس لديها مـــا يكفي من رأس المـــال الأجنبي 
ولذلك فإنها تواجه أزمة كل 10 سنوات تقريبا“.
ويبـــدو قطاع البناء النموذج المثالي للأزمة 
التركية. فعلى ســـبيل المثـــال، تم تمويل مبنى 
”إسطنبول سفير“ أحد أطول المباني في أوروبا 
عند اكتماله عام 2011 من خلال قروض بالدولار 
تكلف اليوم 4 أضعاف قيمتها عند احتســـابها 

بالليرة التركية.
كما تعتمد تركيا بشـــكل كبير على واردات 
مواد البناء، فهي تاســـع أكبر مستورد للصلب 
فـــي العالم، وقد اســـتوردت العـــام الماضي ما 
قيمتـــه 9 مليـــار دولار وهي فاتـــورة تضاعفت 

قيمتها بالليرة التركية.
تلك الطفرة جعلت الاقتصاد التركي يعتمد 
على قطـــاع البناء بشـــكل خطير. حيث شـــكل 
فـــي العام الماضـــي ما يصل إلـــى 19 بالمئة من 
الاقتصاد. وســـبق أن حـــذر اقتصاديون أتراك 
من هذا الاعتماد المفرط على صناعة حساســـة 

للغاية للتقلبات العالمية.
ويقول غولتكين ”إن تمويل الدولة لا يختلف 
في الواقع عن التمويل الشخصي. إذا اقترضت 

المال للتفاخر، فســـوف يأتي يـــوم يطاردك فيه 
الدائنون حين تكون الديون بالعملات الأجنبية 
فـــإن أعباءهـــا ســـتكون مضاعفة بعـــد انهيار 

الليرة“.
وكانت طفـــرة البناء قد بلغـــت ذروتها في 
عامي 2013 و2014 حين قدمـــت البنوك التركية 
قروضـــا منخفضـــة الفائدة فاندفـــع المطورون 
العقاريون إلى مشاريع جديدة حيث تم بناء 69 
ناطحة ســـحاب يزيد ارتفاعها على 100 متر في 

إسطنبول منذ عام 2008.
كمـــا اندفعـــت الحكومة في بناء المشـــاريع 
الاستراتيجية مثل الجسور المعلقة ونفق تحت 
مضيق البوســـفور والمطار الجديـــد، الذي من 

المتوقع أن تصل تكاليفه إلى 10 مليار يورو.
وتم اقتـــراض 5.7 مليار يورو في عام 2015 

وكان ذلك القرض يعادل 18 مليار ليرة أما اليوم 
فإنه يعادل 40 مليار ليرة.

وجرى إبرام الكثير من هذا الاقتراض على 
أســـاس هوامـــش الربح التي لـــم تتحقق. وقد 
حصل كبار المســـؤولين التنفيذيين من شركات 
البنـــاء التركية على رواتـــب ومكافآت ضخمة 
وعلى تسهيلات من حزب العدالة والتنمية في 

ما يتعلق بالقوانين ومعايير البناء.
وقبـــل تعيين صهر أردوغـــان وزيرا للطاقة 
والذي أصبح الآن وزيـــر الخزانة والمالية، كان 
براءت البيرق يشغل منصب الرئيس التنفيذي 
لشـــركة جاليـــك القابضـــة، وهي إحـــدى أكبر 
شـــركات البناء في تركيا. وقد اتهمت الحكومة 
بتغييـــر قانـــون الضرائـــب لتوفيـــر ملايـــين 

الدولارات لشركة البيرق.

ويقـــول كاجين بولوت الـــذي عمل مناصب 
عليـــا فـــي المبيعـــات والتخطيط في عـــدد من 
شركات البناء التركية إن ”الشركات لا تتصرف 
وفق خطـــط طويلة الأجل. أطـــول خطة رأيتها 
في شـــركة تركية كانت لمدة شهرين. وهنا تكمن 

المشكلة الرئيسية“.
وتشير تقديرات مؤسسات مالية عالمية إلى 
أن أصـــول الأجانب في تركيا فقدت أكثر من 41 
مليار دولار من قيمتها بسبب تراجع الليرة في 

العام الحالي.
وتشـــير بيانات البنك المركزي إلى أن ملكية 
غير المقيمين للأصول المالية التركية انخفضت 
مـــن 92 مليـــار دولار في أغســـطس مـــن العام 
الماضـــي إلـــى نحـــو 51 مليار دولار فـــي بداية 

الشهر الحالي.

اقتصاد

ويلبور روس:
لن يكون بمقدور الصين 

مواصلة الرد بالوتيرة ذاتها 
فاقتصادنا أقوى

[ ترجيح تفاقم الأزمة المالية مع انفجار الفقاعة العقارية  [ توقف مشاريع البناء بسبب تراكم الديون الأجنبية

الجمعة 2018/08/24 - السنة 41 العدد 11087 10

ســــــلطت الكثير من التقارير العالمية أنظارها إلى الأســــــباب العميقة للأزمة المالية التركية، 
وأكدت أن الاندفاع في طفرة البناء الممولة بالقروض الأجنبية كانت إحدى أبرز شــــــرارات 

الأزمة، وتوقعت أن تتسع الأزمة مع انفجار الفقاعة العقارية.

أزمة تركيا واضحة للعيان في أفق إسطنبول

مليار دولار حجم التراجع 
في قيمة الأصول العقارية 

التي يملكها الأجانب في 
تركيا

41

نيهات غولتكين:
إذا اقترضت المال للتفاخر 
فسيأتي يوم يطاردك فيه 

الدائنون

{اليونـــان اســـتعادت حق تقرير مصيرها ومســـتقبلها بعـــد خروجها من برنامج الإنقـــاذ المالي. 
وتركت وراءها عهد التدابير التقشفية والانكماش الاقتصادي}.

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

{أوروبـــا لا بد أن تدّشـــن أنظمة مالية مســـتقلة عن الولايـــات المتحـــدة إذا أرادت الحفاظ على 
الاتفاق النووي الإيراني مثل إنشاء صندوق نقد أوروبي}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

جبال الديون عطلت إكمال المشاريع الجامحة

ذروة جديدة للحرب التجارية الأميركية الصينية
ــــــات المتحدة عن فرض  اتســــــع قلق الأوســــــاط الاقتصادية العالمية أمس بعد إعلان الولاي
رســــــوم جمركية على مجمل الواردات من الصين، التي سرعان ما ردت عليها بإجراءات 
ــــــس دونالد ترامب، مرحلة جديدة قد  مماثلة، لتدخل الحرب التجارية التي أشــــــعلها الرئي

تزيد الأوضاع غموضا.

لا بوادر انفراجة تجارية في الأفق

الخطوط الفرنسية 
والبريطانية توقفان
الرحلات إلى طهران

} لندن - أعلنت الخطوط الجوية البريطانية 
(بريتيش أيرويز) والخطوط الفرنســـية أمس 
إيقاف جميع الرحلات إلى طهران في الشـــهر 

المقبل لزوال الجدوى التجارية.
وقالـــت بريتش أيرويز في بيان ”ســـنعلق 
رحلاتنـــا من لنـــدن إلـــى طهران لأنهـــا ليس 
لهـــا جدوى تجاريـــة حاليا“ مضيفـــة أن آخر 

رحلاتها ستكون في 23 سبتمبر المقبل.
وقدمت الشـــركة اعتذارها إلى المســـافرين 
الذيـــن كانـــوا يعتزمون الســـفر إلـــى إيران، 
وقالت إنها تجري مناقشات مع شركات جوية 
شريكة لعرض حجوزات جديدة على زبائنها، 

أو إعادة ثمن التذاكر.
وذكـــرت أن الرحلـــة الأخيرة إلـــى طهران 
ســـتكون في 22 ســـبتمبر والتي ســـتعود من 
العاصمـــة الإيرانية في اليـــوم التالي. وكانت 
الشـــركة اســـتأنفت رحلاتها إلى إيـــران قبل 

سنتين لدى تخفيف العقوبات على إيران.
وبعـــد نحو ســـاعة مـــن إعـــلان الخطوط 
البريطانيـــة قالـــت شـــركة الخطـــوط الجوية 
الفرنسية أنها سوف تعلق رحلاتها إلى إيران 
اعتبارا من الشهر المقبل. وقالت إن السبب هو 

”انعدام الجدوى الاقتصادية لتلك الرحلات“.
وكانت الشركة قد خفضت رحلاتها بالفعل 
بين باريس وطهران من ثلاث رحلات أسبوعيا 
إلى رحلة واحدة في وقت ســـابق من الشـــهر 

الجاري.
وكانـــت عشـــرات الشـــركات الكبـــرى قد 
انســـحبت مـــن إيران مثـــل توتال الفرنســـية 
وشـــركة ديملر الألمانيـــة، الأولـــى عالميا على 
صعيد الســـيارات والشـــاحنات، فيما تستعد 
شـــركة بيجـــو ســـتروين الفرنســـية لتعليق 

أنشطتها.
وفي قطاعـــات أخرى، أوقفت مجموعة إير 
ليكيـــد الفرنســـية للغاز الصناعي أنشـــطتها 
التجاريـــة في البلاد، فيما انســـحبت شـــركة 
توتـــال النفطيـــة الفرنســـية العملاقـــة مـــن 
مشاريعها الاســـتثمارية التي تناهز مليارات 

الدولارات في إيران.
ويأتي قرار شـــركات الطيران من دول عدة 
وقف الرحلات مع طهران، بعد أن قرر الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب في مايـــو الماضي 
الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.



أن  حديثـــة  بيانـــات  كشـــفت   - تونــس   {
احتياطيـــات تونـــس من العملـــة الصعبة في 
البنـــك المركزي لامســـت المنطقـــة الحمراء، ما 
يعنـــي أن الدولـــة دخلت فـــي منعطف خطير 
مـــن أزمتهـــا الاقتصادية قد تعجـــز الحكومة 
عن إصلاحه ســـريعا مع استمرار ركود معظم 

القطاعات الحيوية.

وبلغت الاحتياطـــات النقدية لتونس نحو 
10.82 مليـــار دينـــار (3.92 مليار دولار)، بعدما 
كانت عند 4.98 مليار دولار في فبراير الماضي، 
وذلـــك المـــرة الأولى التي تصل فيهـــا إلى هذا 
المســـتوى منـــذ 15 عامـــا، رغـــم تعافـــي قيمة 
الدينار قليلا أمام العملات الأجنبية في الفترة 

الأخيرة بفضل انتعاش القطاع السياحي.

تبخـــر  وراء  الســـبب  خبـــراء  ويرجـــع 
الاحتياطات النقدية إلى عدم اســـتقرار المناخ 
السياسي وبطء تنفيذ سياسة تقليص العجز 
فـــي الميزان التجـــاري وارتفاع قيمـــة الأموال 
المحوّلة من الشـــركات الأجنبية في تونس إلى 
الخارج، فضلا عن تخلي المركزي عن دوره في 

المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.
ولمواجهة ذلك التراجع في، ستفتح تونس 
مكاتب صرافة تعمل إلى جانب البنوك المحلية 
في الأســـابيع القليلـــة المقبلة، حيث ســـتتيح 
للســـلطات معرفة تحركات الأموال التي تدور 
في الســـوق الســـوداء، بالإضافة إلى تيســـير 

جمع النقد الأجنبي من المواطنين.

ويؤكـــد متعاملون وتجار أن ســـعر صرف 
الدينـــار أمـــام العملات الأجنبية في الســـوق 
الســـوداء يتجـــاوز الأســـعار الرســـمية التي 

يحددها عادة البنك المركزي.
وتراجع سعر صرف الدينار مقابل اليورو 
منـــذ بدايـــة الأزمـــة في ينايـــر 2011 بنســـبة 
تجـــاوزت 26 بالمئـــة وبنســـبة تصـــل إلى 49 
بالمئة مقابل الدولار، وهو أمر وصفه محللون 
باعتبار أن غالبيـــة ديون تونس  بـ“الكارثـــة“ 
ومعاملاتها التجارية الخارجية تتم بالدولار.

وتتســـع مخـــاوف الأوســـاط الماليـــة من 
التداعيات الخطيرة لقيمة الدينار والتي بلغت 
2.77 دينار للـــدولار و3.15 دينار لليورو، حيث 
يعكس ذلك خلـــلا مزمنا في التوازنات المالية، 
فـــي ظل ارتفـــاع متواصـــل في عـــبء الديون 

الخارجية التي ترهق الاقتصاد التونسي.
ولا تســـتهدف السياســـة النقدية لتونس 
تخفيضا فـــي قيمـــة العملة المحليـــة، كما أن 
الحكومة نفـــت مـــرارا نيتها تعـــويم الدينار 
مع أن المســـألة لا تزال تثير جدلا واســـعا في 

الأوساط الاقتصادية.
ويبـــدو أن مشـــكلة تقلـــص الاحتياطـــات 
النقديـــة ليســـت الوحيـــدة، إذ تشـــير بيانات 
المركـــزي أيضا إلى أن عجـــز ميزان المعاملات 
الســـلع  تصديـــر  فـــي  والمتمثلـــة  الجاريـــة 
والسياحة  الاستثمارات  ومداخيل  والخدمات 
وتحويلات المغتربين، تجاوز للمرة الأولى في 
تاريـــخ تونس 10 بالمئة، حيث يبلغ الحســـاب 

الجاري حاليا 143.4 مليون دولار.
وتعانـــي تونـــس من مشـــكلات اقتصادية 
مختلفة ارتفعـــت حدتها العام الماضي، تتمثل 
بالأســـاس في ارتفاع العجز التجاري بنســـبة 

23 بالمئة مقارنة مع 2016.
كما أن التوازنـــات المالية تعاني اختلالات 
مزمنة بســـبب العجز في الموازنـــة البالغ 6.4 
بالمئـــة، نتيجة ارتفـــاع الديـــون والإنفاق، ما 
يجعل الســـلطات في ســـباق مع الزمن لإعادة 
إحيـــاء محـــركات النمـــو وتطويـــق ظاهـــرة 

التهريب ومكافحة الفساد.

} لندن - جدد وزير الطاقة الســــعودية خالد 
الفالــــح في بيــــان أمس التأكيــــد أن بلاده ”لا 
تــــزال ملتزمــــة بالطرح الأولي العــــام لأرامكو 
الســــعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت 

المناسب الذي تختاره الحكومة“.
لكن النفي الســــعودي لم يتمكن من إخماد 
التكهنات، التــــي أثارتها 4 مصادر كبيرة يوم 
الأربعاء، وأكدت فيها أن الرياض ألغت الطرح 
وقامت بتسريح المستشــــارين الماليين لتنفيذ 

العملية.
وأشــــارت إلــــى أن مع اهتمام الســــعودية 
تحــــول إلى إعادة هيكلة الأصــــول الحكومية، 
التي مــــن أبرز مقترحاتها اســــتحواذ أرامكو 
فــــي الشــــركة  علــــى ”حصــــة اســــتراتيجية“ 
الســــعودية للصناعات الأساسية المتخصصة 

في صناعة البتروكيماويات.
ونسبت وكالة رويترز إلى مصدر سعودي 
مطلع على خطط الطرح الأولي قوله إن ”قرار 
إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لم يســــتطع 
أحد الكشــــف عن ذلك. وذكر أن ”التصريحات 
تمضي تدريجيا باتجاه إعــــلان التأجيل أولا 

ثم الإلغاء“.
لكن الفالح أكد أمــــس أن الرياض اتخذت 
إجــــراءات للاســــتعداد للطــــرح وأن التوقيت 
ســــيتوقف على عوامل من بينها كون أوضاع 
الســــوق ملائمة لتنفيذ العملية، وكذلك عملية 
اســــتحواذ محتملة في قطاع أنشــــطة المصب 

خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقــــال إن الاســــتعدادات للطــــرح الأولّــــي 
اتخذتهــــا الحكومة  والتــــي  لشــــركة أرامكو، 
الســــعودية تضمنــــت إصــــدار نظــــام ضريبة 
إصــــدار  وإعــــادة  الهيدروكربونيــــة،  المــــواد 
اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة 
جديد للشركة، إضافة إلى إجراءات أخرى من 

أجل حماية مصالحها ومصالح المســــتثمرين 
المحتملين“.

ولـــم يتوســـع وزير الطاقة الســـعودي في 
الحديث عن الصفقة، التي يبدو أنها تشير إلى 
خطط استحواذ أرامكو على حصة أغلبية في 
شـــركة سابك، والتي يرجح المراقبون أن تكون 
كامل حصـــة صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 

البالغة 70 بالمئة.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة أرامكو 
أمين الناصر قد ذكر الشهر الماضي أن الصفقة 
المحتملة بين أرامكو وسابك سوف ”تؤثر على 
الإطـــار الزمني للطـــرح الأولى العام لأســـهم 

أرامكو“.
ويـــرى المراقبـــون اســـتحواذ أرامكو على 
حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك، 
يعد بمثابة بديل لجمـــع الأموال النقدية التي 
يحتاجها أكبر صندوق ثروة سيادي في البلاد 

من عملية الطرح الأولي لأسهم أرامكو.
وكان الإدراج المقتـــرح للشـــركة الوطنيـــة 
العملاقة ركنا من أركان برنامج الإصلاح الذي 
يتبنّـــاه ولي العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان 
والهادف لإعادة هيكلـــة اقتصاد البلاد والحد 

من اعتماده على إيرادات النفط.
وأعلـــن الأمير محمد بن ســـلمان عن خطة 
بيـــع حوالي 5 بالمئة من أرامكو قبل عامين من 
خـــلال إدراج محلي وعالمـــي، متوقعا أن تبلغ 
قيمـــة الشـــركة تريليونـــي دولار أو أكثر. لكن 
عـــددا من خبراء القطاع شـــككوا فـــي واقعية 

التقييم.
وقـــال مصدر في صناعـــة النفط إن الطرح 
الأولي أُلغي لكن من الممكن إعادة إحياء الفكرة 
في المســـتقبل إذا كان ذلك مناســـبا. واستدرك 

قائلا ”لقد تأجل الطرح حتى إشعار آخر“.

وتطلعت البورصـــات في مراكز مالية مثل 
لندن ونيويورك وهونغ كونغ لاستضافة الشق 
العالمي من عملية بيع الأسهم. وتنافس جيش 
مـــن المصرفيين والمحامين علـــى الفوز بأدوار 
استشـــارية في الطـــرح الذي اعتبـــروه بوابة 
لصفقـــات أخـــرى مـــن المتوقـــع أن تتدفق من 
برنامج الخصخصة السعودي واسع النطاق.

لكن بعـــض المســـؤولين عارضـــوا الفكرة 
مســـتندين في ذلـــك إلى أنها تقلـــص الفوائد 
التـــي ســـتعود علـــى بورصـــة الريـــاض من 
اســـتضافة طرح أرامكو. وقـــد تفرض بورصة 
خارجية متطلبات أكثر تشددا بشأن الحوكمة 

والإفصاح والمخاطر القانونية لأرامكو.
وعملت بنـــوك مورغن ســـتانلي وجيه.بي 
مورغن وأتش.أس.بي.ســـي كمنسقين عالميين. 

ووقـــع الاختيـــار علـــى مصرفي الاســـتثمار 
المتخصصـــين مويلـــس أنـــد كـــو وإيفركـــور 
كمستشارين مســـتقلين وعلى مكتب المحاماة 

وايت أند كيس كمستشار قانوني.
وكان من المتوقـــع اختيار مزيد من البنوك 
لكن موقع مديري الدفاتر ظل شـــاغرا رســـميا 
رغم منافسة بنوك على العملية. وقال مسؤول 

نفطي إنه ”تقرر تعليق عمل المستشارين“.
وكانـــت رويتـــرز قد نســـبت إلـــى مصادر 
مطلعة تأكيدها وجود خلافات بين المسؤولين 
السعوديين ومستشاريهم بشأن موقع الإدراج 
العالمي قد أبطأت تحضيـــرات الطرح الأولي، 

إضافة إلى تباين الآراء بشأن تقييم الشركة.
ويبدو أن الســـعودية تتجه لإجراء عملية 
واســـعة لإعـــادة هيكلـــة الأصـــول الحكومية، 

والتي تشـــمل عملية خصخصة واســـعة لبيع 
أصـــول تصـــل قيمتها إلى حوالـــي 200 مليار 
دولار لدعم عوائد الدولة، بحســـب تصريحات 

رسمية.
ويـــرى محللـــون أن ارتفاع أســـعار النفط 
العالمية في الأشـــهر الأخيـــرة وترجيح زيادة 
إنتاج الســـعودية بعـــد التراجـــع المرجح في 
صادرات النفـــط الإيرانية بســـبب العقوبات، 
ألغـــى حاجة الرياض إلـــى إدراج أرامكو بعد 

ارتفاع عوائد صادرات النفط.
كمـــا أنهـــا تتوقـــع أن تدفع اســـتثمارات 
أجنبية كبيرة خـــلال الفترة المقبلة بعد إعلان 
ضم البورصة الســـعودية من قبل 3 مؤسسات 
عالمية لمؤشـــرات الأسواق الناشـــئة تدريجيا 

خلال العام المقبل.

اقتصاد
{النظـــام الإيراني هو المصرف المركزي للإرهاب منـــذ 1979 والعقوبات الأميركية تحقق نتائج 

تفوق التوقعات لإجبار إيران على تغيير سلوكها}.
جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأميركي

{نتوقع إبرام اتفاق بشـــأن اســـتيراد الكويت للغاز الطبيعي من العـــراق وتطوير حقول النفط 
المشتركة على حدود البلدين قبل نهاية العام الحالي}.

بخيت الرشيدي
وزير النفط الكويتي
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تواصلت التكهنات بشأن إلغاء السعودية لخطط طرح شركة أرامكو، رغم نفي السعودية 
ــــــين بتراجع حاجة  ــــــد فيه قناعات المحلل ــــــك الخطط، في وقت تتزاي وتأكيدهــــــا الالتزام بتل
الرياض لإدراج الشــــــركة في الأســــــواق بعد ارتفاع عوائد صادرات النفط وخطط إعادة 

هيكلة الأصول الحكومية.

عكســــــت أحدث المؤشرات حول تســــــارع تبخر احتياطات تونس من العملة الصعبة حجم 
ــــــات أمام الحكومة وخاصة في ظل محاولاتها اليائســــــة لإصلاح التوازنات المالية  التحدي
ــــــة، والتي يقول خبراء إنها لن تعالج أزمات البلاد المزمنة رغم تحســــــن أداء القطاع  المختل

السياحي الذي يقود قاطرة الاقتصاد التونسي المتعثر.

نفي السعودية لم يخمد تكهنات إلغاء طرح أرامكو
[ تراجع حاجة الرياض لبيع حصة في شركة النفط العملاقة  [ تقارير تؤكد تسريح المستشارين الماليين لخطة الإدراج

خالد الفالح:
السعودية لا تزال ملتزمة 

بالطرح الأولي لأسهم 
أرامكو في الوقت المناسب

إعادة هيكلة الأصول تفرض حسابات جديدة

احتياطات تونس النقدية تلامس الخطوط الحمراء

مراجعة الحسابات لا تنقذ الموقف

القاهرة تسعى لزيادة 
الاستثمارات الأجنبية

} القاهــرة - أعلنـــت القاهرة عن مســـاعيها 
لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السنة المالية 
الحالية بهدف تنشيط قطاع الأعمال في البلاد 

وتوفير فرص عمل جديدة.
وذكرت وزارة التخطيط هذا الأســـبوع أن 
الحكومة تســـتهدف زيادة صافي الاســـتثمار 
الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة 
الماليـــة 2018-2019 التـــي بدأت فـــي الأول من 
يوليو الماضي، من 7.9 مليار دولار في الســـنة 

السابقة.
وتهـــدف الحكومة لتعزيـــز ماليتها العامة 
وجـــذب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات الأجنبية 
التي ابتعـــدت بعد 2011 وأجرت سلســـلة من 
الإصلاحات القاســـية المرتبطة ببرنامج قرض 

من صندوق النقد الدولي.
وقالت وزيرة التخطيط هالة الســـعيد في 
بيان إن ”خطة التنمية المســـتدامة المتوســـطة 
المدى 2018-2022 التي تتبناها مصر تستهدف 
الوصول بصافي الاســـتثمار الأجنبي المباشر 
إلى حوالي 20 مليار دولار في الســـنة الأخيرة 

من الخطة 2022-2021“.
وأشـــارت إلـــى أن الحكومـــة تريد خفض 
نســـبة العجـــز الكلّـــي فـــي الموازنة إلـــى 8.5 
بالمئة في 2018-2019 من 9.5 بالمئة في الســـنة 
الماضية، على أن تصل إلى أقل من 5 بالمئة في 

.2022-2021
وأوضحـــت أن أحد أهـــداف الخطة يتمثل 
فـــي تنمية الصادرات غير النفطية بمتوســـط 
معدل نمو سنوي عند 13 بالمئة، لترتفع قيمتها 

إلى 35 مليار دولار.
كما تستهدف الخطة نمو بنسبة 5.8 بالمئة 
في الســـنة الأولـــى 2018-2019، وصولا إلى 8 

بالمئة في السنة الأخيرة منها.
وتشـــير بيانات الجهاز المركـــزي للتعبئة  
والإحصاء إلـــى أن معدل البطالة بالبلاد هبط 
إلـــى 9.9 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام، 

انخفاضا من 11.98 بالمئة بمقارنة سنوية.
وبدأ البنك المركزي خفض أســـعار الفائدة 
في وقت سابق هذا العام، بمقدار 2 بالمئة، لكنه 
أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين 

الأخيرين للجنة السياسة النقدية.
وأبقـــى صنـــدوق النقد الدولـــي في وقت 
سابق على نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد 
المصري في ثالـــث مراجعة رئيســـية يجريها 

لبرنامج قرض للبلاد بقيمة 12 مليار دولار.

مليار دولار، احتياطات 
العملة الصعبة حاليا، أي أن 

1.06 مليار دولار تبخرت منذ 
فبراير الماضي

3.92

ارتفاع أسعار النفط 
وترجيح زيادة إنتاج 

السعودية قلصا حاجة 
الرياض طرح أسهم أرامكو



أحمد جمال

} القاهــرة  – لم تحقق زيـــارة الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي إلى القاهرة، الأســـبوع 
الماضي، أهدافها المرجوة في لم شـــتات حزب 
المؤتمر الشعبي، الذي تعصف به أزمة داخلية 
منـــذ مقتل مؤسســـه علي عبداللـــه صالح في 
ديســـمبر الماضي على يد الحوثيين. وســـعى 
الرئيـــس اليمنـــي إلى عقـــد اجتماع موســـع 
بقيادات من حزب المؤتمر الشـــعبي العام التي 
تقيـــم في العاصمـــة المصرية، لكنـــه لم يوفق 
في ذلك فـــي ضوء مقاطعة من قيـــادات بارزة 
تعارض خطته لتولي رئاســـة الحزب وخلافة 

الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وألقى الرئيـــس اليمني كلمة في الاجتماع 
الذي عقد في 13 من أغســـطس الجاري، شـــدد 
فيها علـــى إنهاء الخلافـــات لمواجهة المخاطر 
التـــي تمـــرّ بهـــا البـــلاد حاليـــا والتكتل ضد 
الحوثيـــين، لكن هـــادي لم ينجـــح في تحقيق 
التفـــاف أعضاء حزب المؤتمر الشـــعبي العام 
حولـــه، مـــا اضطره إلى الســـعي مـــرة أخرى 
لاحتـــواء العناصر التي تعتـــرض على قيادته 
للحـــزب من جهـــة، والدفـــع باتجاه تشـــريك 
عناصر جديدة تنحاز إليه تحسبا من اللجوء 
إلى خيار الانتخابات مـــن جهة ثانية، ويدرك 
هادي أن رئاســـته للحزب بأغلبيـــة كبيرة من 
أهم التحديات التي يواجهها، في ظل منافسة 
متوقعة من قيادات تنتمي عائليا إلى الرئيس 

الراحل علي عبدالله صالح وتحظى بشعبية.
وكان هـــادي قـــد عـــين خلفـــا للراحل علي 
عبدالله صالح، الذي كان يتزعم الحزب، حيث 
تم الإعلان عن النسخة الثانية من حزب المؤتمر 
الشـــعبي العام، بعد أن أقـــر اجتماع تنظيمي 
موســـع لقيادات المؤتمر في جميع المحافظات 
الجنوبية الخاضعة للشـــرعية مارس الماضي، 
وشـــارك فيه أكثر مـــن ألـــف و171 عضوا في 

الحزب، تولى الرئيس اليمني رئاسة الحزب.
وشـــرح صالح أبوعوجاء، عضـــو اللجنة 
العامـــة في حـــزب المؤتمـــر الشـــعبي، وأحد 
قياداتـــه البارزة الموجودة فـــي القاهرة حاليا 
دوافع مقاطعة قيادات  في حواره مع ”العرب“ 
من المؤتمر اجتماع هـــادي وتصوره للخروج 

من أزمة الحزب.

أزمة قيادة

لم ينكر أبوعوجاء أن كلمة الرئيس اليمني 
الـــذي دعا فيهـــا إلى نبذ الخلافـــات الداخلية 
تحمل نبرة تصالحية، مشيرا إلى أن ”قيادات 
الحزب في القاهرة، رغـــم أن معظمها قاطعت 
الاجتماع، فإنها رحبت بهـــا، غير أن الكلمات 
وحدهـــا غير كافيـــة لإنهاء خلافـــات متجذرة 

حسب تعبير القيادي المؤتمري. 
ومـــن أبرز مـــن امتنعوا عن حضـــور لقاء 
القاهـــرة أعضـــاء اللجنة العامـــة في الحزب، 
يحيى دويد، وفهد دهشوش، وقاسم الكسادي، 
ومطهر رشـــاد المصري وناصر باجيل وعادل 

الشجاع.

وأكد أبوعوجـــاء أن الرئيس اليمني وهو 
الرئيس الحالي لحزب المؤتمر، المسؤول الأول 
والمباشر عن تفكيك أو توحيد تيارات الحزب، 
مشـــيرا بقوله ”إنهاء انقسامات حزب المؤتمر 
بيـــد هادي“، ويفســـر ذلـــك بقوله ”يســـتطيع 
هادي إذا تقدم بخطـــوات عملية إنقاذ الحزب 
من عثراته، أهمهـــا أن يتخلى عن طموحه في 
رئاســـة الحزب، ويقـــوم برفـــع العقوبات عن 
أحمـــد عبدالله صالح، نجـــل الرئيس الراحل 
علـــي عبداللـــه صالـــح، بصفته رئيـــس البلد 

والقادر على مخاطبة المجتمع الدولي“.
وترفض قيادات في حزب المؤتمر الشعبي 
مـــا تروج له دوائر قريبة من هادي برغبته في 
رئاســـة الحزب، الذي تحكمـــه لوائح واضحة 
تقرر مســـتقبله، والصراع على منصب رئيس 
الحـــزب مضيعـــة للوقت، والمؤتمـــر العام هو 
فقط من يقرر ذلك، وأن تلك الرغبة تســـبح ضد 
التيـــار العام داخل الحـــزب وغالبية القيادات 

لديها قناعات برفض مناقشتها.
وبين أبوعوجاء أن قيـــادات حزب المؤتمر 
فـــي الخارج تتفـــق علـــى أن تلـــك الخطوات 
حاسمة في تحقيق تقارب مع الرئيس اليمني، 
لافتـــا إلى أن ”هنـــاك رغبة حقيقيـــة في ذلك، 
في حال أثبت الرئيس اليمني حســـن النوايا 
تجاهها، وأن أحمد عبدالله صالح لا يمانع في 

التقارب معه، شريطة رفع العقوبات عنه“.
وقـــد أصدر مجلس الأمن عـــام 2015 قراره 
2216 بفـــرض عقوبـــات علـــى نجـــل صالـــح 
وآخرين، بتهمة عرقلة التســـوية السياســـية، 
وهو ما تؤيده غالبية القواعد الشـــعبية داخل 

الحزب.
وأوضح أن أحمد عبدالله صالح لا يعارض 
شـــرعية الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي، 
ويعتـــرف بها ولديه رغبة فـــي أن يتم تحقيق 
تقـــارب بين أجنحة الحزب، وهـــو موقف عدد 
من قيادات الخارج التـــي تلتزم بوصية زعيم 
الحـــزب الراحل علـــي عبداللـــه صالح برص 

الصفوف لمواجهة جماعة الحوثي.
ويلفـــت أبوعوجاء إلـــى أن هناك خلافات 
أخـــرى بـــين غالبية قـــادة حـــزب المؤتمر في 
الخـــارج مع هـــادي، مثل عـــدم اعترافه بقادة 
الحـــزب داخـــل صنعـــاء، حيـــث يعتبرهم من 
الموالين للحوثيين، وهو ما يخالف وجهة نظر 
قيادات الخارج التي تتعامل معهم باعتبارهم 
من المنتمين إلـــى الحزب وقعوا تحت الهيمنة 
الحوثيـــة، دون أن يتخلوا عـــن مبادئ الحزب 
المناهضة لهـــم، بالإضافة إلى رفض محاولات 

هـــادي إدخـــال عناصر جديـــدة في 
الحزب.

حلول وسط

أبوعوجاء،  نظـــر  وجهة  من 
قد تجد هـــذه الخلافـــات حلولا 

وســـطا تنهيها، شـــريطة أن 
يبـــادر الرئيـــس اليمنـــي 
العقوبـــات  رفـــع  بطلـــب 
الموقعة على نجل الرئيس 
الراحـــل، مشـــددا علـــى 
ضرورة أن يكون الهدف 
مـــن التقـــارب الارتقاء 

بالعمل السياســـي 
داخل  والمؤسســـي 

ينـــأى  وأن  الحـــزب، 
هـــادي بنفســـه عـــن 
رئاســـته وأن لا تكون 

قيادة  توليـــه  مســـألة 
الحزب محل مشاورات 
سياسية في المستقبل.

ويحـــاول الرئيـــس 
اليمنـــي الوصـــول إلى 
قيـــادات  مـــع  توافـــق 
له  يســـمح  بما  الخارج 

بالنفاذ بشكل أوسع داخل قواعد الحرب، وهو 
ما ظهر من خـــلال لهجته التصالحية مؤخرا، 
غير أن نجاحه في إحـــداث التوافق من عدمه 
مرتبط بطموحه السياسي داخل الحزب، لأنه 
يعلم جيدا أن رفع العقوبات عن أحمد عبدالله 
صالح وعودتـــه إلى البلاد يمهدان مباشـــرة 
لتوليه رئاســـة الحزب لما يتمتع به من شعبية 
بين قواعده، وهو ما يتعارض مع رغبة هادي.
وبرهـــن أبوعوجـــاء صحـــة هـــذا الطرح 
بتأكيـــده أن المفاوضات التـــي أجراها رئيس 
الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر باعتباره 
ممثلا عـــن الرئيس هادي، مع عدد من قيادات 
الحـــزب فـــي القاهرة، على رأســـهم ســـلطان 
البركانـــي، الأمين العام المســـاعد بالحزب في 
مارس الماضي، لم تخرج عن إطار الاســـتماع 
إلى وجهات النظر من دون الذهاب إلى اتخاذ 
خطوات فعلية تؤشـــر على رغبـــة حقيقة في 

التقارب وإنهاء الخلاف.
وأشـــار إلى أن الرئيـــس اليمني لم يدخل 
حتـــى الآن فـــي أي مفاوضـــات جـــادة تهدف 
إلى توحيـــد أجنحة الحـــزب، وأن العديد من 
الأطـــراف المقربة منه هي من تقودها، وبين أن 
اجتماع القاهرة قد يوسع من حجم المشاورات 
التي تهدف إلـــى إنهاء خلافات حزب المؤتمر، 
تحـــت رعاية أطراف إقليميـــة، للالتفاف حول 
كتلة سياسية قوية قادرة على مواجهة جماعة 

الحوثي والإخوان.
وتسعى قيادات حزب المؤتمر الشعبي إلى 
مواجهة التحولات التي أحدثتها ميليشيا 
الحوثي على مســـتوى استقطاب قيادات 
وكوادر شـــابة في الحزب، وإعادة تقوية 
قواعـــده فـــي المناطق التـــي يتواجد فيها 
حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخواني) 
في محافظتي مأرب وتعز، بعد أن سعى 
وتهميش  تواجـــده  تقويض  إلى 
مســـتوى سياسي  أدواره على 

وشعبي.
وأوضـــح أبوعوجاء 
القيادي المؤتمري أن قيادات 
الحزب في الخـــارج تحاول 
الخروج من جل هذه الأزمات 
التي أثرت سلبا على مكانة 
الحزب، بأقل خسائر ممكنة، 
حتى تظـــل تكوينات الحزب 
الرئيســـية مســـتمرة وغيـــر 
الوضع  مع  للتعامل  متحولة 
باليمن  والوصول  الداخلي، 
إلى تســـوية سياسية تدعم 
قياداتـــه  تشـــكيل  إعـــادة 
وتموقعها في السلطة عن 

طريق الانتخابات.
حـــزب  وتعـــرض 
المؤتمر لانتكاســـات 
سياسية عديدة منذ 
اليمني  الرئيـــس  اغتيال 
الســـابق، مطلع ديسمبر 
الماضي، وانقسم الحزب 
إلى تيارات في صنعاء 
مـــن الموالـــين للرئيس 

علـــي عبدالله صالح ونجله بالخـــارج، وجزء 
أصغر يشـــكل أتباع الرئيـــس اليمني عبدربه 
منصـــور هادي فـــي الرياض وداخـــل اليمن، 
ورغـــم تعدد الأجنحة لم يســـتطع أي منها من 

الإمساك بزمام الحزب حتى الآن.

صراع الأجنحة

 أقـــر أبوعوجـــاء، الـــذي يعـــد أحـــد قادة 
التيار الذي ظهر بقوة في المشـــهد السياســـي 
اليمنـــي منذ اغتيال علـــي عبدالله صالح، بأن 
الحزب يعاني من معضلة تعدد الأجنحة التي 
ســـاهمت في إضعافه بشكل كبير، وأن قيادات 
الخارج استدركت ذلك قبل عدة أشهر ودخلت 
في مفاوضات بينيـــة لتوحيد صفوفها، ونتج 
عن ذلك تبني سياســـة موحـــدة لإدارة الحزب 
من قبـــل الأعضـــاء المتواجدين فـــي أبوظبي 
والقاهرة ومســـقط، وغالبيـــة أعضاء الحزب 

بالرياض.
وتابع بقوله ”اتفقناعلى ضرورة التواصل 
مـــع قيـــادات فـــي صنعـــاء والتفاعـــل معها 
باعتبارها قيادات مؤقتة إلى حين عقد المؤتمر 
العام الثامن للحزب، بعد الوصول إلى تسوية 
سياســـية تفضي إلى إنهاء ســـيطرة الحوثي 
على العاصمة من خلال العمليات العســـكرية 

التي تجري حاليا“. 
وأوضـــح أنـــه ”تم التوصـــل إلـــى اتفاق 
بتوزيـــع الأدوار بيننا، علـــى أن تقوم قيادات 
صنعاء بإدارة شـــؤون الحـــزب داخليا وتقوم 
قيادات الخارج بالتواصل مع المجتمع الدولي 

وتولي مهمة توحيد صفوف الحزب“.
وتشـــير قيادات في المؤتمر الشعبي العام 
إلى أن أكبر عدد من قيـــادات الخارج يتواجد 
فـــي القاهرة، وأن أعضاء اللجنة العامة البالغ 
عددهـــم 70 عضـــوا نصفهـــم مـــازال يتواجد 
فـــي صنعـــاء والنصـــف الآخر خـــارج اليمن، 
والأمر ذاته بالنســـبة لقيادات اللجنة الدائمة 

الرئيسية والبالغ عددها 1500 عضو.
ولفـــت أبوعوجاء إلى أن قيـــادات الحزب 
ســـعت للاتفاق على شـــخصية بـــارزة داخل 
الحـــزب لتكون بديلا مناســـبا لشـــغل الفراغ 
الذي تركه زعيم الحـــزب منذ اغتياله، وذهبت 
باتجـــاه الارتـــكان إلى نجلـــه أحمـــد عبدالله 
صالـــح باعتباره يمتلك شـــعبية داخل الحزب 
تؤهله لتســـيير دفته بالتواصـــل بين قيادات 
الداخل والخارج، ضمن قيادة جماعية تشـــكل 
أعضـــاء مـــن اللجنة العامـــة وأعضاء مجلس 

النواب وأعضاء اللجنة الدائمة.
وأكد أبوعوجـــاء أن ”التوافق بين الرئيس 
اليمني عبدربـــه منصور هادي ونجل الرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالح، أول شـــروط 
إعـــادة ترميم البيت الداخلـــي لحزب المؤتمر، 
وهو ما سيســـهم في النهوض به واسترجاع 
دوره السياسي الفاعل في اليمن خلال الفترة 
المقبلة“، مشيرا إلى أن هذا التحالف يستطيع 
أن يضعف بشـــكل كبير التيارات التي تسعى 

لتهميش الحزب.
وترتبـــط إمكانيـــة نجاح المشـــاورات بين 
أطراف الحزب بأكثر من متغير، أهمها موقف 

الرئيـــس اليمني من نجل الرئيس الراحل، فلا 
تزال رؤيته ملتبسة إلى هذه المسألة، والموقف 
الإقليمي من حل الأزمة اليمينية بشكل سلمي، 
ومن ثـــم الاعتماد على الحزب الأكثر شـــعبية 
داخـــل البـــلاد لقيـــادة العمل السياســـي بعد 
تســـوية الأزمة سياســـيا، والتي تدخل مرحلة 
جديـــدة مـــن المفاوضـــات فـــي جنيـــف مطلع 

سبتمبر المقبل.
وتجـــد قيادات حـــزب المؤتمر نفســـها في 
مأزق بعـــد أن تجاهلتها دعـــوة الأمم المتحدة 
لحضـــور مؤتمـــر الســـلام، والتـــي اقتصرت 
علـــى الحكومـــة اليمنيـــة وجماعـــة الحوثي، 
ما يشـــي بـــأن التفتـــت الذي أصـــاب الحزب 
منـــذ اغتيال زعيمه، ألقـــى بظلاله على تعامل 
المجتمـــع الدولي معه، باعتباره أكبر المكونات 

السياسية داخل اليمن.

ولـــم يخف صالـــح أبوعجاء، الذي شـــغل 
من قبل منصب وكيل محافظة عمران (شـــمال 
صنعـــاء)، في ختـــام حواره مـــع ”العرب“ أن 
تهميشـــا متعمدا يعاني منه حزب المؤتمر من 
بعـــض الأطـــراف الفاعلة في الأزمـــة اليمنية، 
لافتـــا إلـــى أن ”التوحـــد بين قيـــادات الحزب 
والشـــرعية الحالية يعد أولـــى خطوات إعادة 

طرح مشروع الحزب وتسويقه مرة أخرى“.
 وكشف عن معالم هذا المشروع بقوله ”هو 
مشـــروع يقوم على إعادة بناء الدولة اليمنية 
من خلال تســـوية سياســـية تمهد لبدء مرحلة 
انتقالية تتشارك فيها جميع الأطراف وتشكيل 
حكومـــة وحـــدة لفترة معينة، على أن تتســـلم 
سلاح الميليشيات المسلحة وتنسحب من كافة 

المنشآت والمحافظات التي تسيطر عليها“.
ووجـــه العديد من السياســـيين والمتابعين 
انتقادات لحزب المؤتمر، باعتبار أن مشـــروعه 
السياسي الحالي أضحى غير قابل للتطبيق، 
وغير مســـتوعب لحقيقة الأوضاع السياسية 
بالبلد، وهو مـــا كان دافعا للكثير من القواعد 
للانصـــراف عنه، في الوقـــت الذي لا يملك فيه 
الحـــزب خطـــة واضحة لمواجهة الاســـتقطاب 
الـــذي يســـتهدف قياداتـــه مـــن قبـــل جماعة 

الحوثي.
وتأســـس حزب المؤتمر فـــي 1982 على يد 
الرئيـــس الســـابق علي عبداللـــه صالح، وظل 
حاكما للبـــلاد طيلة عقود، حتى اندلاع الثورة 
الشـــبابية فـــي 2011، التـــي احتفـــظ بعدهـــا 
بنصيب 50 بالمئـــة من حكومة الوفاق الوطني 

التي تشكلت عقب الثورة.
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إنهاء انقسامات حزب المؤتمر.. الكرة في ملعب الرئيس اليمني

إنهاء انقسامات حزب المؤتمر بيد هادي

[ صالح أبوعوجاء: تخلي هادي عن رئاسة الحزب ورفع العقوبات عن نجل صالح في مقدمة شروط التوافق  
[ مواجهة اختراق الحوثيين للحزب تستدعي تحالفا بين هادي وأحمد عبدالله صالح

{المفاوضات التي أجراها رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر مع قيادات حزب المؤتمر في 
القاهرة، اكتفت بالاستماع إلى وجهات النظر دون التوصل إلى حلول}.

{قيادات حزب المؤتمر الشـــعبي في الخارج تتبنى سياســـة موحدة لإدارة الحزب من قبل الأعضاء 
المتواجدين في أبوظبي والقاهرة ومسقط، والرياض}.

اجتماع القاهرة قد يوسع من حجم 
المشاورات التي تهدف إلى إنهاء 

خلافات حزب المؤتمر، تحت رعاية 
أطراف إقليمية، للالتفاف حول كتلة 

سياسية قوية قادرة على مواجهة 
جماعة الحوثي والإخوان

يستطيع هادي إنقاذ الحزب من عثراته 
إذا تقدم بخطوات عملية، أهمها أن 

يتخلى عن طموحه في رئاسة الحزب، 
وأن يقوم برفع العقوبات عن أحمد 

عبدالله صالح

لقاء
يغرق حزب المؤتمر الشــــــعبي في اليمن، في براثن أزمة داخلية منذ مقتل مؤسس الحزب 
ــــــي عبدالله صالح في الرابع من ديســــــمبر الماضي على يد الحوثيين، حيث بدأ المؤتمر  عل
بالتشــــــرذم إلى عدة نســــــخ، ففي صنعاء تم تعيين القيادي صادق أمين أبورأس رئيســــــا 
ــــــة لتعيين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فيما  للحزب، وذهبت المحافظات الجنوبي
يعمل جناح ثالث على أن يكون العميد أحمد علي صالح خليفة لوالده في رئاسة الحزب، 
أمام مساعي كل جناح في الحزب إلى فرض نفسه كممثل شرعي في أي مشاورات سلام 
ــــــه الرئيس اليمني وهو رئيس الحزب في رص  قادمة، يأتي ذلك في الوقت الذي فشــــــل في
صفوفــــــه، بعد مقاطعة قيادات من الحزب اجتماعــــــا أخيرا رعته القاهرة، وأوضح صالح 
أبوعوجــــــاء القيادي المؤتمري في حواره مع ”العرب“ أن إنهاء الانقســــــامات بيد الرئيس، 
وأن أهم شــــــروط التوافق: تخلي هادي عن قيادة الحزب ورفع العقوبات عن نجل صالح، 

منافسه المتوقع على رئاسة المؤتمر.

التوافق بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونجل الراحل علي 
عبداللـــه صالح، أول شـــروط ترميم البيت الداخلـــي لحزب المؤتمر 

وهو ما سيسهم في استرجاع دوره السياسي الفاعل.
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هشام النجار

} القاهــرة - عبر إصـــدار بعنوان ”خدعوك 
فقالـــوا.. الانتفاضات العربيـــة أفرزت أعظم 
دســـتور وأعـــدل قانون“ الأســـبوع الماضي، 
حـــرص تنظيـــم القاعـــدة عن طريق حســـام 
عبدالـــرؤوف، أحد القـــادة المقربين من أيمن 
الظواهـــري، علـــى الترويـــج لدعـــم مفترض 
لجماعة الإخوان فـــي أزمتها المعقدة، زاعما 
أنهـــم يريـــدون تصحيـــح مســـار الثـــورات 
العربية، بذريعة انحرافها لعدم تبني نموذج 
الانقلاب الإسلامي الشامل وصولاً إلى إقامة 

سلطة دينية مطلقة.
ووفقا لسياسة تبادل الأدوار، هاجم أيمن 
الظواهري نفســـه، بعـــد يومين مـــن خطاب 
حســـام عبدالـــرؤوف، وألقى كلمـــة عنوانها 
”فلســـطين لا تســـلم للخونة“، قائـــلاً إن قادة 
حماس ”فرطـــوا في الثوابـــت ومهدوا للفكر 
الاستســـلامي، وخالفوا نهـــج وتعاليم قادة 

حماس الأوائل“.
يتضـــح من المقاطع المكثفـــة للقاعدة أن 
التحالـــف المأمول مـــع الإخـــوان يرمي إلى 
العـــودة لرؤية قـــادة حماس الأوائـــل، الذين 
ينتمون فكريـــا إلى جماعة الإخوان، وروجوا 
للمقاومة الإسلامية ومنظور الخلافة كسبيل 

وحيد لنصرة فلسطين.
يـــرى البعض أن أصابـــع قطر تتحرك من 
خلـــف الســـتار، وعبـــر تنظيم القاعـــدة هذه 
المرة في الملف الفلسطيني لحصار الجهود 
المصرية الســـاعية لإتمام الهدنة بين حماس 
وإســـرائيل، وتدفع بمن يزايـــد على حماس، 
ويلوح بإمكانية إفشـــال الوساطة عن طريق 
توظيف فصائل السلفية الجهادية، تلك التي 
يتمتـــع فيها منهج ورمـــوز القاعدة بحضور 
وتأثير كبيرين قـــد يصلان إلى درجة تحريك 
بعض العناصر المتشـــددة في غزة لممارسة 

العنف لقلب الطاولة.
تنظيـــم  يجـــد  المصـــري  المشـــهد  فـــي 
القاعدة والداعمون لـــه أن تحالفًا مع جماعة 
الإخـــوان، وفقـــا لمنهجها القديم من شـــأنه 
تخفيـــف الضغوط المحليـــة والإقليمية على 
الجماعتيـــن، وقـــد يكـــون عامل دعـــم لخطة 
إعـــادة تثبيت الحضور وإثبـــات الوجود في 
مشـــهد الأحداث في المنطقـــة العربية. يبدو 
موقف القاعـــدة مدفوعا بالمنافســـة القائمة 

مع داعش، وكلاهما يبحث عن مساحات عمل 
وتحالفات ترجـــح كفته على الآخـــر، وأيضًا 
لديـــه رغبـــة في الهـــروب إلى الأمـــام في ظل 
الإخفاقات على بعض المحاور، مثل الانقسام 
في الملف الســـوري والتحديات التي يلاقيها 
التنظيـــم في ليبيا، علاوة علـــى أزمة القيادة 
الداخلية، ورغبة الظواهري في قطع الطريق 

أمام تصعيد قيادة رمزية بديلة.
داعـــش  تنظيمـــا  يخـــوض  أن  متوقـــع 
والقاعـــدة، جولة صـــراع على مـــن يكون له 
الحضور والنفوذ في البلاد العربية والشرق 
الأوســـط، بعد خـــوض جولات فـــي مختلف 
أنحـــاء العالم، من أفريقيا إلى جنوب شـــرق 
آســـيا، وهزائم التنظيميـــن، وكلاهما يبحث 

عما يتفوق به على الآخر.
يرى داعش أن مـــا يمكنه من إعادة إنتاج 
نفســـه فـــي المشـــهد العربـــي هو مشـــروع 
خلافتـــه الخاص به والذي يطـــرح من خلاله 
نفسه كبديل للتنظيمات القائمة قبل الأنظمة 
الحاكمة. وتختلف تكتيكات القاعدة من زاوية 
محاولة المنـــاورة والدخول في تحالفات مع 
تنظيمات أخـــرى، علاوة على الرغبة في ربح 
ورقـــة الجماهيـــر التـــي يظن أنه قـــادر على 
خداعهـــا مجددًا مـــن باب الترويج لنســـخة 

معدلة على النموذج الإسلامي للثورات.
تبرز العديد من المســـتجدات التي تجعل 
جماعة الإخـــوان محل طمع تنظيـــم القاعدة 
خـــلال المرحلـــة المقبلـــة؛ أهمها اســـتغلال 
تطلعات الإخوان لتجـــاوز هزيمتهم والعودة 
إلى المشهد العربي والمصري خاصة، وصار 
هناك تـــلاقٍ للمصالح حول نقـــاط عدة، فكما 
تســـعى جماعـــة الإخوان لتحســـين وضعها 
عبـــر امتلاك أوراق قـــوة للحصول على الحد 
المقبـــول مـــن مطالبها من النظـــام المصري 
بما يحفـــظ مكانتها، فإن القاعدة يشـــرع في 

استعادة مكانته في الوسط الجهادي.
كما تأتي أيضا محاولة اســــتغلال ضعف 
وتراجع داعش فــــي المنطقة العربية، كمحدد 
آخــــر، لذلك يبدو حرص القاعــــدة على مغازلة 
الشــــعوب العربيــــة بالحديــــث عــــن كونهــــا 
القــــوة الدافعة للتغييــــر وحديثه عــــن الظلم 
الــــذي تعرضت لــــه وأوضاعهــــا الاقتصادية 
والاجتماعيــــة الصعبة، ما يعنــــي أن القاعدة 
يروج لنموذج إسلامي يجمعه بالإخوان وفق 
تصوره، زاعمًــــا أنه الأقدر علــــى التعبير عن 
مطالب وطموحات الجماهير، مســــتغلاً فزاعة 
داعــــش بنموذجه الاســــتعلائي الدموي، كأنه 
يعرض نفسه والإخوان كحل للخروج مما يتم 
الترويــــج له باعتباره ”ظلــــم الأنظمة من جهة 

وتوحش داعش من جهة أخرى“.
يلعــــب القاعدة علــــى وتر حاجــــة جماعة 
الإخوان إلى إتمام المصالحة بغرض استعادة 

الحضور في المشهد المصري تحديدا، وهذا 
يتطلب العودة إلــــى الحالة التقليدية القديمة 
عبــــر الضغط بورقة العنــــف، وهنا لن تصلح 
للقيام  خلايا من داخل الإخوان مثل ”حســــم“ 
بهــــذا الدور مباشــــرة، لأنها ســــتحرص على 
نفــــي صلتها بالعنف خوفا مــــن تثبيت التهم 
الســــابقة عليها، وســــيفيد الأســــلوب القديم 
الــــذي اعتمد على المنــــاورة بفصائل جهادية 
من خــــارج الجماعة، لا تتبعها تنظيميًا لكنها 

ترتبط بها من جهة المصالح المشتركة.
يأتــــي العامــــل الأخيــــر ممثلا فــــي اتفاق 
جماعة الإخوان والقاعدة على منظور الإرادة 
المشتركة لتعديل موقفهما على ضوء النتائج 
الأخيرة التي وصل إليهــــا الطرفان. وبالنظر 
إلى ما ألصق بالتيار الجهادي وتيار الإسلام 
الحركــــي والسياســــي بشــــأن التســــبب فــــي 
الانتكاسات، يروج بعض المنظرين لمراجعة، 
مفادها أن الفشل نتج عن استمرار المؤسسات 
القضائية والتشريعية والأمنية والاقتصادية، 
في أداء دور يخدم الأنظمة، ولتنجح الثورة لا 
بد من القضاء المبرم على النظم الحاكمة بكل 

رموزها ومؤسساتها ومخلفاتها.
لن تنطلي الخديعة الجديدة من قبل تنظيم 
القاعــــدة على الواقع العربــــي؛ فهناك وعي لا 
ينحصر في أوســــاط النخبة فقط بأن القاعدة 
وجماعة الإخوان معًا كانا الســــبب الرئيسي 
في الحال الذي وصلت إليــــه البلدان العربية 
من تدميــــر، عبر الاســــتعانة بقــــوى خارجية 

لتغيير الأنظمة وفرض الإسلاميين في مشهد 
السلطة، أو عبر عسكرة الانتفاضات والدخول 

بها إلى مستنقع الاحتراب الأهلي.
فشــــل القاعدة فــــي إحــــداث التغيير الذي 
يتحدث عنه التنظيم في النســــخة الســــورية، 
ولم يحافظ على تماســــكه ووحدته، فضلاً عن 
الدولــــة التي تــــم تدميرهــــا، والجماهير التي 
يطالبها بالخــــروج من جديد وعدم العودة إلا 
بعد اقتلاع الأنظمة ”المبدلة لشــــرع الله“، في 
حين جربت تلك الشــــعوب حكم الإســــلاميين 
ولم تجــــد ما يتحــــدث عنه قــــادة القاعدة من 
عدل ورفاهية وتوزيع عادل للثروة ولم تلمس 

تميزًا عن النظم العلمانية.
ويتنصــــل القاعــــدة والإخوان مــــن تحمل 
أيــــة مســــؤولية تجــــاه مــــا جــــرى للشــــعوب 
العربية؛ فالقاعدة ينفي مســــؤوليته عن فشل 
بأيديولوجيته  تدخــــل  عندمــــا  الانتفاضــــات 
الرجعيــــة وعنفــــه زاعمًا أن الشــــعوب تجهل 
مبادئ الثــــورة الحقيقيــــة، وجماعة الإخوان 
التي قدمت أســــوأ نماذج للحكــــم بعد الثورة 

تزعــــم أن هناك مؤامــــرة نُســــجت لعزلها عن 
السلطة.

تعي الشــــعوب العربيــــة جيــــدًا أن هناك 
قوى اســــتغلت حاجتها ومطالبها المشروعة 
السياســــي  الإصــــلاح  فــــي  والمحــــدودة 
والاجتماعــــي والاقتصادي لتحســــين ظروف 
معيشتها، فدفعت الحشود الغاضبة والطامحة 
وحرفتها في اتجاه تحقيق مكاسب لجماعات 
وتنفيذ مشــــاريع حكم توســــعية خارج سياق 
الســــقف الوطني المحلي. يشــــعر التنظيمان 
بأن الفرصة ســــانحة الآن للعــــودة عبر نفس 
التحالــــف بالعزف على نغمة تدهور الأوضاع 
الاقتصادية وعودة الأنظمة القديمة وأساليب 
القمع والســــجون، وفي حقيقة الأمر أنهما في 
وارد البحث عن ســــبيل للخروج من مأزقهما 
ومشكلاتهما التنظيمية عبر استغلال الأزمات 
الاقتصادية والسياسية لدى بعض الجماهير 

العربية.
تكمن ورطــــة تنظيمي الإخــــوان والقاعدة 
الكبرى في أن القوى الداعمة لهما ترى أنهما 
صارا عبئًا عليها، واســــتمرار الفشل وجمود 
الأوضــــاع على ما هي عليــــه قد يضطرها إلى 
التخلي عنهما، لذا فالمرحلة المقبلة مرشحة 
لأن تشــــهد نشــــاطًا يمزج بين خلطة القاعدة 
والإخــــوان المعتمــــدة علــــى النزعــــة الثورية 
والعنف، والهدف إثبات الجدارة والاستحقاق 
لاســــتمرار التمويــــل والرعايــــة مــــن الجهات 

الداعمة لهما.

القاعدة تعود إلى حيلها القديمة بتحالف جديد مع الإخوان

قادة التدمير يأملون العودة في أشكال جديدة

{نأمـــل في أن يتم الفصل التام بين السياســـة والدين من جهـــة، وبين الدين والقانون من جهة 

أخرى، ذلك أن النص الديني للتعبد وليس لسن القوانين}.

رجاء بن سلامة
باحثة وأكاديمية تونسية

{نـــدوة الحج الكبرى التي عقدت هذا العام تناولت في بحوثها وحواراتها الدعوة إلى الوســـطية 

والبعد عن الغلو والتطرف والحزبية في الخطاب الإسلامي}.

محمد صالح بن طاهر بنتن
وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية

يبحث كل من تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المســــــلمين عن تحالف مشــــــترك جديد يضمن 
إنقاذهما، عقب تراجعهما المستمر. وأضحت التيارات الإسلامية لا تملك من أدوات دغدغة 
المشــــــاعر سوى اســــــتثارة غضب الشعوب ضد حكامها والترويج لمشــــــروع بديل، لكن من 

زعموا أنهم نجحوا بأفكارهم في الوصول إلى السلطة سقطوا من فوقها بلا رحمة.

أصابع قطر تتحرك عبر القاعدة في 

الملف الفلســـطيني لحصار الجهود 

المصرية الســـاعية لإتمـــام الهدنة 

بين حماس وإسرائيل

◄

المرحلة المقبلة مرشحة لأن تشهد 

نشـــاطا يمـــزج بين خلطـــة القاعدة 

والإخـــوان المعتمـــدة علـــى النزعـــة 

الثورية والعنف 

◄

تجربـــة التحالـــف مع المخابـــرات هي 

التـــي حـــاول إعادتها مرســـي عندما 

قام بتعيين السيسي رئيسا للأركان 

بدل الطنطاوي

◄

[ الإسلام السياسي يراهن على ورقة التنظيم «الأقل إفلاسا}  [ إثارة غضب الشعوب ضد الحكومات لعبة لم تعد ذات جدوى

سعيد ناشيد

}  لعـــل شـــخصية مراد علمدار، في سلســـلة 
التركيـــة  الدرامـــا  -تلـــك  الذئـــاب“  ”وادي 
التلفزيونيـــة الشـــهيرة- تشـــبهه مـــن بـــاب 
المصادفة، ولربما تمثله هو بالذات والصفات، 
لكن خارج الســـينما والتلفزيـــون هذه المرة، 
يتعلق الأمر بشـــخص حقيقـــي وموجود على 
أرض الواقع. اســـمه هاكان فيـــدان، أو حقان 
فيدان، غيـــر أنه يحمل عدة ألقاب مريبة داخل 
تركيـــا وخارجها: ”ثعلب تركيا“، ”الســـكين“، 
”سلطان الظل“، ”منقذ أردوغان“، ”كاتم أسرار 
أردوغان“، إلخ. بلغة الاحتراف السياسي فهو 

ممثل ”الدولة العميقة“ بامتياز وبلا منازع.
قدمته الكثير من وكالات الأنباء الرســـمية 
باعتبـــاره ”مهنـــدس عملية إحباط ما ســـمي 
بانقـــلاب ليلـــة الجمعة 15 يوليـــو �2016. لكن 
ليس يخفى أنه صاحـــب فكرة توجه أردوغان 
بالحديث إلى الشـــعب التركي بنحو مباشـــر 
عقـــب ”الانقلاب“ المثير للجـــدل، حيث قال له 
بالحرف الواحد ”ســـنقاتلهم حتى الموت، أما 
أنـــت فانزل إلى الشـــارع وابق مع الشـــعب“. 
اســـتجاب أردوغـــان للنصيحـــة، ومكـــث في 
لعدة أيام كما شاهدنا،  الشارع ”رفقة الشعب“ 

لا يفعل من شـــيء سوى أنه يخطب في الناس 
صباح مساء، إلى أن أذنت له ”الدولة العميقة“ 
بالعودة إلى الحياة السياســـية الطبيعية. في 
المقابـــل، وبينمـــا كانت الأنظـــار مركزة على 
خطب أردوغان وتهديداته، والتي كانت تتخذ 
في بعض الأحيان شكل شطحات خارج النص 
وخارج الســـياق، انتهز هاكان فيدان الفرصة 
لكي يشـــرع خلف الستار في إدارة أكبر عملية 
تطهيـــر للدولـــة منذ انقـــلاب كمـــال أتاتورك، 
وفيمـــا يبدو كأنه انقلاب لا يحمل اســـمه هذه 
المرة، بل يحمل اســـم ”مقاومة الانقلاب“. فقد 
تمكـــن من طرد ما يفوق مئة ألف موظف خلال 
أيام معدودة، واعتقل العشرات منهم، ضمنهم 
المئـــات من القضـــاة والضبـــاط والإعلاميين 
والأســـاتذة الجامعييـــن. وعمومـــا فقد كانت 
اللائحـــة معـــدة ســـلفا فـــي انتظـــار الفرصة 

المواتية.
حياة الرجـــل يلفها الكثير مـــن الغموض 
وتضـــارب المعطيـــات، وتبقـــى الكثيـــر مـــن 
مســـاراته غامضـــة، لكـــن ثمة واقعـــة محيرة 
ولعلهـــا معبرة أيضا، ففي عـــام 2015، أي قبل 
”الانقـــلاب“ المثيـــر للجـــدل، اســـتقال بنحو 
مفاجئ من رئاســـة جهاز المخابرات التركية، 
ورشـــح نفســـه للانتخابات علـــى قوائم حزب 

”العدالـــة والتنمية“، الأمر الذي أزعج أردوغان 
الذي لم يخف أســـفه وانزعاجه. لكنه بعد أقل 
من شهر عن الاســـتقالة عاد بنحو مفاجئ إلى 
عمله فـــي إدارة المخابرات، لكـــي يتمكن هذه 
المـــرة مـــن تجميع كافـــة أجهـــزة المخابرات 
الداخليـــة والخارجيـــة تحـــت إدارة مركزيـــة 
يشـــرف عليها بنفسه، ما أثار غضب الكثيرين 
في مختلف أوســـاط الأجهزة الأمنية، والذين 
سيتخلص منهم في سياق حملته التطهيرية. 
بهذا النحـــو أصبح هاكان فيـــدان في الأخير 
الرجـــل الأقوى في تركيا، ”ســـلطان الظل“ بلا 
منـــازع، لا يظهـــر إلا نادرا وبحســـبان، كما لا 
تظهره الفضائيات التـــي من عادتها ألا تظهر 

إلا الظاهـــر. ماذا عـــن مســـاره المهني؟ تلقى 
هاكان فيدان تكوينا أكاديميا في كل من تركيا 
والولايـــات المتحـــدة الأميركية، ثـــم عمل في 
منظمـــات دولية مختلفة، قبـــل أن يتم تعيينه 
في 2009 نائبا لرئيس الاســـتخبارات التركية 
إيمره انير. ومباشـــرة بعـــد تقاعد هذا الأخير 
إثر أزمة حادث ســـفينة مرمـــرة، أصبح فيدان 
في عـــام 2010 أصغـــر رئيس للاســـتخبارات 
التركيـــة، حيث لم يكن عمره قد تجاوز الثانية 

والأربعين عاماً.
في الســـنوات القليلة الماضية لعب هاكان 
فيدان دورا حاســـما في القضاء على ما سمي 
بـ“التنظيم المـــوازي“، والمقصود به تحديدا 

حركـــة خدمـــت التابعـــة لجماعة رجـــل الدين 
الشهير فتح الله غولن. ومعروف كيف اتهمت 
الســـلطات التركية الشـــيخ غولـــن وجماعته 
بالتورط في محاولات لزعزعة استقرار البلاد، 
كان آخرهـــا اتهامـــه بالوقوف خلـــف محاولة 

”انقلاب 15 يوليو 2016“ المثيرة للجدل.
واضح أيضا أن شـــخصية هـــاكان فيدان 
تعبر عن حالة التحالف بين جهاز المخابرات 
العســـكرية التركية والإســـلام السياســـي، ما 
يعنـــي بلغـــة واضحـــة وبمعزل عـــن الأوهام 
الشـــائعة أن الجيـــش الـــذي كان يتحكـــم في 
الدولة طيلـــة مرحلة الخلافـــة العثمانية، هو 
نفسه الذي بقي يتحكم في الدولة خلال مرحلة 
أتاتورك، وهو نفســـه الذي لا يزال يتحكم في 
الدولـــة في مرحلة أردوغـــان. تتغير اليافطات 

والمتحكم واحد.
مـــن يـــدري؟ لربما تكون تجربـــة التحالف 
بين المخابرات العسكرية والإسلام السياسي 
هي التجربة التي حاول إعادتها محمد مرسي 
عندما قام بتعيين عبدالفتاح السيسي رئيسا 
للأركان بـــدل الطنطاوي، وبقـــي مطمئنا إليه 
بنحـــو مثير إلى اللحظـــة الأخيرة. ومن يدري 
أيضا؟ فربما هناك في مكان ما، أو في أكثر من 
مكان، من يحـــاول إعادة إنتاج نفس التجربة، 

ولو بتفاصيل قد تختلف قليلا أو كثيرا.

أردوغان وذراعه فيدان.. الإسلام السياسي مستقويا بالمخابرات

شخصيتان من {وادي الذئاب}
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إسلام سياسي

الدول التي تحكم باســــــم الإســــــلام السياســــــي لا تحتكم إلى مبدأ فصل السلطات كما هو 
الحــــــال فــــــي الديمقراطيات العريقة بل تســــــعى إلى ممارســــــة الحكم بصفــــــة تتماهى فيها 
العقيدة الأيديولوجية مع أجهزة الدولة عبر الولاءات الشــــــخصية والسياسية لتكون النتيجة 
ــــــف رجب طيب أردوغان فــــــي تركيا مع ظهيره  ــــــة مدمــــــرة كما هو الحال في تحال دكتاتوري
رجل الاستخبارات، هاكان فيدان، الذي استقدمه الرئيس التركي ليثبت قواعد حكمه بتلك 
الصورة التعســــــفية، وقد حاولت -وما زالت تحاول- أنظمة إخوانية كثيرة السير على نفس 

المنهاج.



لمى طيارة

} دمشــق - رغم الظروف الاقتصادية السيئة 
التـــي تتعـــرض لها جـــل مجـــالات الحياة في 
ســـوريا، ومن ضمنها طبعـــا الفنية والثقافية، 
يبقـــى هناك من يناضل لأجل الإبداع ممثلا في 
أب الفنـــون؛ المســـرح، وخاصة مـــا تعلق منه 
بالطفـــل، فما بالنا لو كان هذا الطفل مقيما في 
سوريا، يمارس حياته بشكل شبه طبيعي، على 
اعتباره لا يعي أصلا شـــكل الحياة الطبيعية، 
التي لم يســـبق وأن عاشـــها، فيصبح مســـرح 
الطفل حينها حاجة ملحة وضرورة لا بد منها.

من هنا عكفت مديرية المسارح والموسيقى 
في دمشـــق، بـــدءا من أول أيـــام عيد الأضحى 
على تقديم تظاهرة بعنـــوان فرح الطفولة، من 
خلال أربعة عروض مســـرحية خاصة بالعائلة 
والأطفال، في كل من مسرح العرائس، ومسرح 
الحمراء، ومســـرح أبوخليل القباني، ومسرح 

”حديقة تشرين العامة“ (خفيف وظريف).
مـــن بيـــن تلـــك العـــروض عمل مســـرحي 
للمخرج والكاتب وليد الدبس بعنوان ”الريشة 
البيضاء“، وتـــدور قصته حـــول الاجتهاد في 
مقابل الكســـل والكذب، وكيـــف أن لكل مجتهد 
نصيبـــا، مهمـــا نُصبت له من فخـــاخ، فها هو 
الحطـــاب ومســـاعده القـــرد، اللـــذان ذهبا في 
رحلة بحث عن الريشة البيضاء التي ستشفي 
الأميـــرة، وتعيد إليها القـــدرة على الكلام، كما 
أشار الطبيب للملكة، ومقابل ذلك سيتعرضان 
لشتى أنواع المخاطر والسرقات، ولكنهما رغم 
ذلك لـــن يطلبا أي مكافأة علـــى اعتبار أن هذا 

البحث جزء من واجبهما.
وتعتبر مسرحية الريشـــة البيضاء عرضا 
اســـتثنائيا، ليـــس لأنها ســـبق وأن قدمت في 
العـــام 2002 في دمشـــق، ونال عنهـــا المخرج 

جائـــزة أحســـن نص مســـرحي فـــي مهرجان 
مســـرح الطفل فـــي عمـــان الأردن، وإنما لأنها 
عـــرضٌ اســـتطاع رغـــم بســـاطته، أن يدخـــل 
الفـــرح إلى قلوب الأطفـــال الذين حضروه، من 
خلال حبكته، والموســـيقى المرافقة له، والتي 
تضمنت بعضا من الأغنيات التي أداها الممثل 
مأمون الفرح، كما أن استخدام الألوان البراقة 
فـــي الملابس أضـــاف بهجة عامـــرة للعرض، 
ليـــس هذا فحســـب بل إن المخـــرج تعامل مع 
الأطفال بذكاء وحنكة حين دمجهم فيه، ســـواء 
علـــى صعيد الديكور، أو علـــى صعيد الحوار، 
حيث استخدم سينوغرافيا متميزة، استثمرها 
بشكل جيد، حين بنى جسرا خشبيا ممتدا من 
خشبة المســـرح إلى صالة العرض، فاستطاع 
عبـــره، تحقيق ذلـــك التواصل، ولفـــت انتباه 

وتركيـــز الطفل لشـــخصيات العمل. ليس فقط 
هذا فحســـب، بل استغل مخرج العمل الوظيفة 
الزمنية للســـينوغرافيا حتى يتمكّن عبرها من 
تغيير ديكور الخشـــبة، فالجسر الخشبي مثلا 
يصبح أحيانا ممرا وطريقا لانتقال شخصيات 
العمل من مكان إلـــى آخر، وخاصة القرد الذي 
ينتقل جـــارا خلفـــه العربة التـــي يجمع فيها 
الحطاب الخشب، كما أن العرض استثمر لعبة 
خيال الظل فاســـتطاع من خلالها خلق أجواء 
توحـــي بالغابـــة، والقصـــر، وتصـــور معارك 
الحطـــاب مع ذئاب الغابـــة، كل ذلك في طريقه 
إلى بحيـــرة البجع حيث توجد الريشـــة التي 

يبحث عنها.
وفـــي حديثنا مـــع المخرج وليـــد الدبس، 
أعرب عن حبه وتعلقه بالعمل في مسرح الطفل، 

علـــى اعتباره مجالا قد نجح فيه ولم يســـتنفد 
طاقاتـــه بعد، مؤكدا على أن طفلنا بحاجة إلى 
مســــرح حقيقي، لتهذيب ذوقــــه وأفقه وخياله 

وطموحه، وحتى نظرته إلى الأمور.
ورغم أن الدبس قد أخرج ســــابقا عروضا 
مســــرحية عديدة للكبار، وســــبق له أن شارك 
ضمــــن فعاليات مهرجــــان القاهرة للمســــرح 
التجريبــــي، إلا انه مــــازال مقتنعــــا بالمقولة 
التي تعلمها من أســــتاذه فــــي المعهد العالي 
للفنون المسرحية المخرج وليد قوتلي، الذي 
يؤكد على أن الفنــــان ليس جاهزا لأن يصبح 
مخرجــــا، إلا بعد عامه الخمســــين، أي ما بعد 
مرحلة النضوج، أما بالنســــبة إلى مســــرحية 
”الريشــــة البيضاء“ التي يعيد إخراجها للمرة 
الثانيــــة، فهو متأن جدا فــــي خوض التجربة، 
ويشــــعر مع هذا العرض، كما هو حاله مع أي 
تجربة إخراجيــــة يقدمها، وكأنــــه يقدم عمله 

المسرحي الأول.
أمــــا عن صعوبة العمل في مســــرح الطفل 
مقارنــــة بغيــــره، وخاصــــة في ظــــل الظروف 
الاقتصادية الصعبة، التي تعيشــــها ســــوريا، 
والأجور المتدنية التــــي يتقاضاها العاملون 
في المسرح سواء كممثلين أو فنيين، مقارنة 
بالعمــــل التلفزيوني وغيره، فيقــــول الدبس، 
إن البعــــض يعتقــــد أن مســــرح الطفل مجرد 
لعب وضحك على الطفــــل، ولكنه في الحقيقة 
لا يقــــل أهمية عن أي نوع آخــــر من العروض 

المسرحية.
ويضيف ”أنا مــــن الناس المؤمنين تماما 
بأن مســــرح الطفل يتطلب خيالا واســــعا جدا 
حتــــى على صعيــــد النص“، مؤكــــدا على أنه 
رغــــم ما تقدمــــه وزارة الثقافة، مــــن إمكانيات 
متاحــــة، واجه هــــذا العرض صعوبــــة كبيرة، 
لكــــن بالنهايــــة لا يوجــــد شــــيء مســــتحيل، 

وخصوصا أن الممثليــــن يحفزهم الكثير من 
الحب للعمل في المســــرح، ويحبون الطريقة 
التــــي يعملون بها، كمــــا أن للعلاقات الجيدة 
إن لم نقل الممتــــازة بين الممثلين، أهمية في 
إقناع العديد منهم بخــــوض التجربة، فمنهم 
من يعمل فــــي التلفزيون ومع ذلك ألغى عمله، 
كالسيدة عايدة يوسف التي تلعب دور الملكة 
في العرض، والتي اضطرت إلى إلغاء تصوير 
بعض من الحلقات التلفزيونية ذات المكسب 
المادي، لكي تكون في العرض، بالإضافة إلى 
الفنانــــة رباب كنعان، التي تلعب دور ســــيدة 
البجعات، وقد اســــتطاع الدبس إعادتها إلى 
المسرح، ويقول عنها هي ”فنانة لطيفة جدا“، 
ويجب أن تكون على خشبة المسرح حتى وإن 
كانت الظروف المحيطة ســــيئة، لكنها وجدت 

الوقت للمسرح.
مســــرحية  البيضاء“  ونذكر أن ”الريشــــة 
للطفــــل والعائلــــة، بطولــــة كل من، ســــيرينا 
المحمد، مؤيد الخراط، باســــم عيسى، عايدة 
يوســــف، فادي حمــــوي، ناصر شــــبلي، رباب 
كنعان، داود شامي، جودي الزاقوت، والطفل 
ميــــار الدبس، أما أداء الأغنيــــات فكان للفنان 
الســــوري مأمون الفــــرخ، وتصميــــم الديكور 
والإكسســــوار للفنــــان محمــــد وحيــــد قــــزق، 
والإضاءة لبســــام حميدي ومســــاعد الإخراج 

محمد المودي.

سارة محمد

} القاهرة - تمثل العلاقة بين الحاكم وشعبه 
قضيـــة مثيـــرة وجذابـــة للكثير مـــن الكتُاب 
لتقديمها فـــي صور فنية مختلفـــة، لكن تبقى 
صلاحية النص وجدوى تقديمه العنصر الأهم 
لصناعـــة عمل متقـــن، وهو الفخ الذي ســـقط 
فيه العرض المســـرحي المصـــري ”حدث في 
بلاد الســـعادة“، الذي تمّ الشـــروع في تقديمه 

بالقاهرة مؤخرا.
على  بدأ العرض ”حدث في بلاد السعادة“ 
خشبة مسرح الســـلام في شارع قصر العيني 
بوســـط القاهـــرة، إخـــراج مـــازن الغرباوي، 
وتأليف السيناريست وليد يوسف الذي انتهى 
من كتابته منذ فترة بعنوان ”مات الملك“، لكنه 
ظل مشـــروعا مؤجلا على مدار 26 عاما، وهنا 
فرض التأجيل الطويل تساؤلا هاما حول مدى 
صلاحية العرض وجدوى تقديمه في المرحلة 

الحالية.

الشعب والملك

تحكـــي المســـرحية قصـــة زعيـــم يعيش 
فـــي ”بـــلاد الســـعادة“ ويحكم شـــعبا يعاني 
أوضاعا بائســـة بســـبب غلاء الأسعار وتردي 
أوضاع المعيشة، التي تجعل أغلبهم يعملون 
بالـ“الشـــحاذة“. في حين لا يجد آخرون قوت 
يومهم. وســـط هـــذا الوضع المأســـاوي يقرر 
”بهلول“ بطل العرض، الذي يلعب دوره الفنان 
مدحـــت تيخا، الذهـــاب إلى الزعيـــم أو الملك 
وإخبـــاره بالحقيقـــة ليقرر الأخيـــر أن يتولى 

بهلول شؤون البلاد.

تبدو القصة متسقة مع قوامها الذي يبحث 
عن فكرة العدالة بين الحاكم والمحكوم، وهي 
القضيـــة الأبرز في حديـــث الدراما، خصوصا 
في ما يتعلق بالعروض المســـرحية. لكن هذا 
المسار ســـريعا ما تم طمسه بعد أن ظهر خط 
درامـــي آخر يؤكد على فكرة أن الحاكم الجديد 
الذي جاء من الشعب الفقير وقدم نظاما عادلا 
بيـــن المحكومين، واجه أزمـــة جديدة بعد أن 
أضحى شعبه مترفا يبذر أمواله على الحانات 
والمفاســـد ليعـــود ”بهلول“ ويعبـــر عن ندمه 

على منحه الحرية المطلقة للشعب، ويصطدم 
في مواجهـــات معه إلى أن يقـــرر التنحّي عن 

الحكم.
الالتبـــاس الآخـــر يتمثـــل في إلقـــاء اللوم 
على الشـــعب الذي استخدم حريته وممتلكاته 
بشكل خاطئ ليظهر الارتباك الواضح في فكرة 
العـــرض، الذي لم يفهم هل كان يريد مناقشـــة 
علاقـــة الحاكم بالمحكوم أم أنـــه يلقي باللوم 

على الشعب صاحب الفرص الضائعة.
يمكـــن تفســـير الارتبـــاك في حالـــة الربط 
بيـــن العمل المكتـــوب منذ أكثر مـــن ربع قرن 
والتغيـــرات الســـريعة والمعقـــدة التي طرأت 
علـــى المنطقـــة العربيـــة فـــي العقـــد الأخير. 
من زاوية عدم اتســـاق الأفـــكار والانتقال غير 
المترابـــط بين محور وآخر، وهو ما بدا بارزا 
في العمل بشـــكل ربما يكـــون قد أضاع قوامه 

الرئيسي.
حاول المؤلف التأكيد على فكرة ترســـيخ 
العدالـــة بين جميـــع فئات المجتمـــع وخداع 
الحاشـــية للحاكـــم، الأمـــر الـــذي يتســـق مع 
شـــخصية ”الوزيـــر“ التـــي يجســـدها الفنان 
علاء قوقة، حيث يقـــوم بتضليل الحاكم وذلك 
بإيهامه أن شعبه يعيش أوضاعا ميسورة، ما 
يلقي بظلاله على فترة حكم الرئيس المصري 
الأســـبق حســـني مبارك، مع أن مؤلف العمل 
حرص على الإشـــارة إلى أن الأحداث تدور في 
”اللازمان واللامـــكان“، أي أنه لا يقصد حاكما 
بعينـــه، لتجنـــب هـــذا النوع من الإســـقاطات 

السياسية المباشرة.
يطـــرح إيمـــان المؤلـــف أن فكـــرة عرضه 
تصلح لكل العصـــور والأزمنة، محورا جديدا 
يتعلق بالمزج بين الماضي والحاضر، ويلقي 
الضوء على أزمات الشـــعوب وتخبطها حيال 
فهم الحريـــة. فالحبكة الثانيـــة التي وضعها 
المؤلـــف في ما يتعلق بالتمرد الشـــعبي التي 
جعلـــت الناس مـــع توفيـــر حياة الاســـتقرار 
والعدالـــة ينفقون أموالهم فـــي ما يلهيهم عن 
حيـــاة العمل ويتمـــردون علـــى حاكمهم الذي 

منحهم الرفاهية.
وهو جانـــب ربما أصاب في بعض الفئات 
من مجتمعات عربية عاثت فســـادا في فوضى 
كبيرة بعد ثـــورات الربيع العربي، لكنها بدت 
في النهايـــة فكرة أخرى مســـتقلة بذاتها عما 

يريد العرض تقديمه.

فكرتان منفصلتان

ناقشـــهما عـــرض ”حدث  الفكرتان اللتان 
تصلـــح كل منهما للطرح  في بلاد الســـعادة“ 
فـــي عرض منفصل، لأن المحـــور الثاني الذي 
يحمل  يتعلق بمغزى ”الحكم في يد الشـــعب“ 

الكثير من الخيوط التـــي تجعل للفكرة وهجا 
وأصالة.

ويترابـــط ذلك المحـــور بشـــكل دقيق مع 
المرحلـــة الزمنيـــة الحرجـــة التي مـــرت بها 
المجتمعـــات العربية فـــي العقـــد الأخير من 
الألفيـــة الجديـــدة، والمأزق الـــذي وضع فيه 
المؤلـــف ذاتـــه يتعلـــق بمحاولاتـــه تجـــاوز 
الماضـــي بتقديم نصه ودمجه فـــي الحاضر، 
وهو ما كان كفيلا بتقديم عرض يشوبه الكثير 

من الارتباك.
يتـــوازى مع هذا أن المشـــاهد لم يعد أكثر 
ميلا لمشاهدة مثل تلك الأفكار لكونه عاش ولا 
يزال يعيش تحت مظلة أنظمة مماثلة وظروف 
سياسية متشـــابهة، بما يشير إلى تشبعه من 
هذه النوعية من الجرعات السياسية المكررة.

مثـــل العنصر الإخراجي فـــي العرض قوة 
كبيرة، بعد أن نجـــح المخرج مازن الغرباوي 
فـــي تقديم العمـــل بحرفية كبيرة مســـتخدما 
التقنيات الحديثة، ممثلة في الستائر الشفافة 
التي تشـــير إلى رمزية الصراع الذي تعيشـــه 
فئات المجتمع وســـط دوامة وقسوة الحياة، 
والبحـــث عـــن الرزق فـــي تصويـــر حركي من 

خلال تكوينات جسدتها مجموعة من الشباب 
ترفع أيديها إلى أعلى مع قفزة قصيرة وكأنها 

تسارع بحثا عن رزقها.
وشـــكل الانضباط في حركة الممثلين على 
خشبة المســـرح قوة أخرى للعمل، بعد أن بدا 
كلّ منهـــم في أداء جيـــد لـــدوره. وبقي مأزق 
المخرج متمثلا في الاســـتعانة بالمطرب وائل 
الفشني، أحد أحفاد المنشد المصري الشهير 
طه الفشـــني والمطربـــة فاطمة محمـــد علي، 
حيـــث قدما عددا من الوصـــلات الغنائية بين 
مشـــاهد العرض لم تكن لها جدوى، وافتقدت 
لعنصر الجذب على مستوى اللحن الموسيقي 
ما أطـــاح بطموح المخرج فـــي محاولة تقديم 

عرض مكتمل العناصر.
والمأخـــذ الآخـــر، يتمثـــل في الاســـتعانة 
بعدد من العناصر الفنية العربية مثل الممثل 
العراقـــي راســـم منصـــور والليبيـــة خدوجة 
صبـــري، دون أن تكون هناك جـــدوى حقيقية 
لوجودهمـــا، عكس تجربة الدراما التلفزيونية 
التي تحرص على الاســـتعانة بالنجوم العرب 
للمزيـــد مـــن المشـــاهدة الجماهيريـــة، وفي 
المســـرح المســـألة تحتاج إلى عناصر فعالة 

تزيـــد من قـــوة مضمونه، إذا كانـــت هناك نية 
أصـــلا للاســـتعانة بفنانين عـــرب وتوظيفهم 

بطريقة سليمة.
ورغم أن راســـم منصور وخدوجة صبري 
قام كل منهما بدوره بصورة جيدة، غير أنه من 
الأفضل أن يكون هناك استثمار أكبر لهما من 
خلال نص يستدعي الاستعانة بممثلين عرب. 
ربما أراد المخرج أن يقدم عملا مكتملا يشترك 
فيه فنانون من دول مختلفة، باعتبار أن قضية 
النـــص ذاتها طالـــت جميع الأقطـــار العربية 
وليست قاصرة على مصر، وهو مبرر معقول.

شـــكل الديكـــور عنصـــرا فعـــالا لتقديـــم 
العمل بصورة عميقة مـــن هذه الناحية. فرغم 
البساطة وعدم الاســـتغراق في التفاصيل، إلا 
أنـــه كان معبرا عـــن فكرة العـــرض بالتوازي 
مع عناصر الإضـــاءة التي امتزجت بين أنوار 
الأصفر والأحمر التي أحاطت بالمسرح خلال 
مشـــاهد ظهور الزعيم/ الملك، الذي لعب دوره 
الفنان ســـيد الرومي، ولم يتعد ظهوره الثلاثة 
مشـــاهد تعبيرا عن الفخامـــة، وكذلك الإضاءة 
الزرقاء الخافتة التـــي أحاطت بالبطل الحالم 

”بهلول“.
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مسرح
[ الحاكم والمحكوم من منهما يخدع الآخر  [ مسرحية {حدث في بلاد السعادة}.. فكرة ثرية فقدت صلاحيتها الزمنية

زعيم يعيش في {بلاد السعادة} ويحكم شعبا من الشحاذين

ــــــر من المؤلفين لمناقشــــــتها، ويلجأ أغلبهم إلى  تغــــــري العلاقــــــة بين الحاكم والمحكوم الكثي
ــــــث عن فترات زمنية ومكانية مبهمة أو غير محددة، إما هروبا من الرقابة المتربصة  الحدي
بتلك النوعية من الأعمال وإما ليكون العمل متسقا مع كل عصر. هذه العلاقة كانت محور 

العمل المسرحي المصري ”حدث في بلاد السعادة“.

بهجة الألوان وعمق الفكرة 

قصة المســـرحية تقوم على البحث 

عـــن فكـــرة العدالـــة بيـــن الحاكم 

والمحكـــوم، وهي القضية الأبرز في 

حديث الدراما

 ◄

أهمية المسرحية تأتي لأنها عرض 

استطاع رغم بســـاطته، أن يدخل 

الفـــرح إلى قلـــوب الأطفـــال الذين 

حضروه، من خلال حبكته

 ◄
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{مســـرح مصر}، والتي  افتتح النجم أشـــرف عبدالباقي، مؤخرا، أول أيام عروض الموســـم الرابع لـ

تستمر أسبوعيا كل خميس وجمعة وسبت.

بالاشـــتراك مع جمعية محيط الفن قدم المســـرحي العراقي علي الدعيـــم، مؤخرا، بقاعة مدينة 

الفن في بغداد، عمله الكوريغرافي الأخير بعنوان {زاوية رقم واحد}.

الشعب مخاتل 



زكي الصدير

} صدرت عـــن دار الفراشـــة الكويتية مؤخرا 
روايـــة ”الخروج من مدينة الزجـــاج“ للروائية 
الكويتية تســـنيم الحبيب، وهي رواية موجهة 
للفتيـــان، وتأتي هذه الرواية بعـــد عدة أعمال 
ســـردية قدّمتها الحبيب للقارئ منذ 2010 حين 
أصـــدرت أول مجموعاتهـــا القصصية بعنوان 
”آخر الشطآن“. وينتظر أن تقدّم لقارئها الجزء 
الثانـــي مـــن سلســـلة الرواية المهتمـــة بأدب 
الفتيان. بالإضافة إلى اشتغالها على مخطوط 
يضـــم نصوصـــا ســـردية مـــا بيـــن متتاليات 

قصصية وقصص قصيرة.

المراهق في لندن

ترصد روايـــة ”الخروج من مدينة الزجاج“ 
مـــن خلال عيـــون مراهـــق كويتـــي يعيش في 
لندن أثنـــاء دراســـة والده وعلاج أمـــه هناك، 
بالهويـــة  المتعلّقـــة  اليوميـــة  الصراعـــات 
والعنصرية والتربية والعلاقات الإنسانية في 
الغربـــة وفي الوطن، ســـواء مـــع العرب أو مع 
غيرهم من الجنســـيات المقيمـــة هناك. وتقف 
على مدى فهم الآباء والأجـــداد لواقع أطفالهم 
الذين يعيشـــون في أحضانهم، وكيف ينعكس 
كل ذلك على أرواحهم واختياراتهم وأســـئلتهم 

الصغيرة.
تحدثنـــا الحبيـــب عـــن مناخـــات الرواية 
قائلـــة ”يهـــرب عبداللـــه، الفتـــى ذو الرابعـــة 
عشـــرة من الأوطان الهشة طيلة الرواية، تتعبه 
المرواغـــات بين الأمـــن والخـــوف، بين هدوء 
البال وقلق الأخيلـــة، ويحتار في فكرة المكان، 
ليبرز ســـؤال الرواية الأكبر: مـــن الذي يصنع 
أماننـــا وطمأنينتنا؟ من الذي يقدر أن يشـــكل 
فكرة الرضى والســـلام؟ أهو المكان أم الظرف 

أم نحن؟“.
وتتابـــع ”تحـــاول الروايـــة أن تقتـــرب من 
هذه الأســـئلة المحيرة عبر أحداث ومعايشات 

تـــروى بلســـان ووعي فتـــى الرابعة 
عشـــرة، الذي يترك اعتيادية الأشياء 
في الوطن ويسافر مع أبيه المتعثر 
دراســـيا، وأمه المريضة إلى إحدى 
ضواحـــي لنـــدن، ويجـــد أن عبء 
عدم الانسجام في الفضاء الجديد 
أصعب من أن يستوعبه. وتحاول 
الرواية عبـــر ذلك كله الغوص في 
العلاقـــة المتوتـــرة بيـــن أجيال 
والأحفاد،  والآباء  الأجداد  ثلاثة، 
راسمة النظرات المتباينة تجاه 

القضايا“.
اختارت كاتبتنا الحبيب أن تسرد الرواية 

بذاكـــرة فتى مراهق، وليس فتاة مراهقة. وهذا 
الاختيـــار امتحان حقيقي لقـــدرة الروائية في 
سبر أعماق شخوصها التي لم تعش طفولتها. 
وعن هذا الاختيار تعلّـــق الحبيب ”وجدت في 
شـــخصية الرواية قالبا يصلـــح لصب معاناة 
هذه الشريحة العمرية دون تخصيص، فمعاركه 
الداخلية تصلح لأن تـــدور في كل دخائل أبناء 

جيله، فتى أو فتاة، بل حتى أعماق الناضجين، 
الغضب، الرفض، اليأس، الحيـــرة، العناد، قد 
تبدو هذه السمات أكثر وحشية لديه، ربما لأن 
الناضجيـــن يقدرون على ترويـــض ظواهرهم، 

لكن من يدري ماذا تخبئ قشورنا؟“.
وتضيف في الشـــأن نفسه ”الكتابة بذاكرة 
الرجل ليســـت غريبـــة علي، قدمـــت الكثير من 
النصوص القصصية، وجزءا من رواية ســـماء 
قريبة أعرفها بسرد الرجل، كما أني في الأغلب 
أتحـــدث وأكتـــب وأشـــكل النصـــوص بوجع 
تصنيف  الإنسان الشاســـع، وأرفض –تقريبا– 
المعاناة، ومع هذا كتبت بعض النصوص التي 

تحمل وجعا أنثويا خالصا بلسان الأنثى“.
وفي ســـؤال عـــن اختيارها لفتـــى مراهق 
من طبقـــة كويتية غنية أو (ميســـورة الحال)، 
وكيـــف أن هـــذا الاختيار يكرّس مـــن الصورة 
النمطيـــة للمجتمـــع الكويتـــي، الـــذي قدّمتـــه 
المسلســـلات التلفزيونيـــة بصورة إســـمنتية 
ذات شـــكل اجتماعي طبقي واحد (ثري)، دون 
تقديـــم صورة الطبقة الفقيرة من الكويتيين أو 
البدون، التي تشكّل شريحة اجتماعية، ومكوّنا 
من مكوّنات الفضاء المكاني والزماني للأعمال 

الروائية.
تجيـــب الكاتبـــة ”عبدالله ليـــس فتى ثريا، 
لنقـــل إن أســـرته على الأقل ليســـت ميســـورة 
الحـــال، فوالده لا يعمـــل، ويعتاش على معونة 
الجـــد وراتـــب الأم، والرحلـــة العصيبـــة إلى 
لنـــدن نتيجة لمحاولة الوالـــد لتوضيب تعثره 
الدراســـي. والواقع أنـــي مهتمة جدا بتوضيح 
صورة العائلة الكويتية الاعتيادية، وتشـــكيل 
في الرواية. هذا  بعض ملامح ’بيـــت الحمولة’ 
البيـــت الذي يتنازع ســـكانه على 
ســـائق واحد يقود ’الكيا’ المألوفة 
ليوصلهم إلى مدارســـهم النظامية 
الحكوميـــة. نعم، قد تبدو الأســـرة 
ثرية نظرا إلى تفاصيل الدراسة في 
الخارج، لكن هذا لا يخرج عن صورة 

التعاون الأسري لتجاوز محنة ما“.
وتتابع في الشـــأن نفسه ”هنالك 
أيضـــا زاويـــة فـــي الروايـــة أثثتهـــا 
بشـــخصية ”ظاهـــر“ الفتـــى الـكويتي 
البـــدون الـــذي كان يبيـــع الفواكه في 
أرصفة الكويت، والـــذي صار يأخذ في 
بعد  كيس غدائـــه ’مكبـــوس الدجاج والتمـــر’ 
انتقالـــه إلـــى لندن، الأمـــر الذي يعـــزز صورة 
انتمائه إلى الوطن رغم التغرب، ظاهر المحتقن 
بســـمرة ’الديرة’ يرد على عبدالله حين يســـأله 
عن شوقه للكويت بـ: نعم رغم كل شيء أشتاق 
للوطـــن. لقـــد حاولت فـــي الروايـــة ألا أجنس 
الوجع، ولا أضيقه، حاولت أن أظهر عبر بعض 

الفصول ذلك الثوب الفضفاض، وتلك المساحة 
الشاسعة التي تستوعب جراح الغربة، فغسان 
الفلســـطيني الذي يرســـم خارطة القدس على 
هامـــش صفحات الدفتر، وزيـــن اللبناني الذي 
يحمل في الأخيلة صورة لشـــجر الأرز، وأمجد 
الســـوري الهارب، وعبـــاس العراقـــي، وإيكرا 
الهندي، حتى ســـامي الصومالي، كلهم وجوه 

جمعها التيه رغم تبيانها“.

إصدارات فقيرة

حضـــور عوالـــم المراهـــق فـــي الأعمـــال 
الســـردية العربية حضور باهـــت، فهنالك أدب 
للكبار، وأدب للأطفـــال، ولكن ليس هنالك أدب 
متخصـــص تناول حيـــاة وأعماق ومشـــكلات 
وعوالـــم المراهقين، ذلـــك الأدب الذي يفترض 
أن يترجـــم حقيقـــة وجودهـــم المنعكـــس من 
واقع نفســـي مدروس بعنايـــة. فيلاحظ أنه لم 
يتنـــاول الأدب العربي هذا الملف الشـــائك إلا 
تناولا شـــكليا، لم يلامس سوى سطح الصورة 
دون الدخـــول في العمق الحقيقي لشـــخصيته 

وأبعاده النفسية.
تتفق تســـنيم الحبيب معنـــا في هذا الأمر، 
وترى أن إصداراتنا العربية الموجهة للناشئة 
فقيرة جدا، والنتاج المقدم لا يحترم إمكانيات 
هـــذه الفئـــة ولا تطلعاتهـــا، وتجـــد أن النتاج 
مخنوق بين قوسي الوعظ والاستخفاف، وهذا 

-بحســـب رأيها- على عكس المكتبة الأجنبية 
التي قدمت سلاســـل مشـــوقة، وتحتـــرم عقلية 
الناشـــئ، بل قد تقدم رســـائل لعالم الناضجين 

أيضا.
تقول ”هـــذا ما اســـتفزني، وربما اســـتفز 
المراهق النائم فـــي ذاكرتي لأعيد بعثه، فأنظر 
بعينه، وأتحســـس الأحداث بذائقته، وأتصرف 
في فصول الرواية برعونتـــه، لأقدم لهذه الفئة 

التجربة كاملة دون التقليل من شأن وعيها“.
وتضيف ”أحببت تجربة الكتابة للناشـــئة، 
وأكتـــب حاليا الجزء الثاني من مدينة الزجاج، 
والتي تتناول حياة شـــخصية أخرى من أسرة 
عبداللـــه، وأتمنـــى أن تكون التجربـــة مميزة، 
ومتقبلـــة أيضـــا، لأنهـــا تقـــدم قضيـــة جريئة 
وحساســـة من عمق خصوصية هـــذه المرحلة 
العمرية، كما أني قدمت للمسرح التطوعي نصا 
مسرحيا للناشئة بعنوان ’رحلة فجر‘، ولمست 

أيضا عبر تنفيذه القبول والاحتفاء“.
وفـــي ختام الحـــوار تحدثتنا عـــن قراءتها 
للمشهد الســـردي المعاصر في الكويت، حيث 
تـــرى الحبيـــب أن المشـــهد الســـردي معافى، 
وغنـــي، وجميـــل، وهنالك الكثير من الأســـماء 
المميزة التي أثرت المكتبة العربية عبر تجارب 
مميزة تجـــد الحبيب أنها أثارت قضايا محلية 
وإنسانية شـــاملة وأشـــعلت في ذهن المتلقي 
خيط الفكرة. تبقى فقط -بحسب رأيها- مشكلة 

الرقابة.

خلود الفلاح

} يقدم الشـــاعر المصري عزمـــي عبدالوهاب 
في كتابه ”وجوه تطـــل من مرايا الروح“ قراءة 
في سير ذاتية مصرية وعربية لعدد من الكتاب 

المؤثرين. 
قســـم المؤلف كتابه إلى عـــدد من المحاور 
مبتدئـــا بحثه مـــن داخل الســـياق بصورة ما، 
ليتطـــرق إلى شـــعراء الحزن والمـــوت المقيم، 
وإلى مفكريـــن ونقاد في المعركـــة، كما يبحث 
في سير عربية صعبة، وفي سنوات المصادرة 
والســـجن والدم، ليختتم بحثه حول نساء في 

وجه العاصفة.
يبدأ الكتاب، الصادر عن منشـــورات بتانة، 
بمقدمـــة يشـــير فيهـــا عبدالوهاب إلـــى غرامه 
بالتفاصيـــل، فقـــد كان همـــه هـــو البحـــث عن 
الجانـــب الخفـــي والمفارقـــات المفصلية على 
المســـتوى الإنســـاني والروحـــي والفكري في 
حياة هؤلاء الشعراء والكتّاب والمفكرين، الذين 

يضمهم الكتاب.
ويقـــول المؤلـــف إن كتـــاب ”حياتـــي فـــي 
لصلاح عبدالصبور، مـــن أهم الكتب  الشـــعر“ 
التـــي تناولت الســـيرة الفكريـــة لعبدالصبور. 
عبدالصبـــور  صـــلاح  ”يمتلـــك  مســـتطردا 
رحابة إنســـانية تجعله متصالحا مع نفســـه، 
وإذا كانت نصوصه تعكـــس معضلة وجودية، 
فـــإن ذلـــك متن مشـــكلته مـــع العالـــم، لا يكتب 
عبدالصبور ســـيرته الذاتية، لكنه يكتب سيرة 

عقل وقلب، حاول بهما أن يفهم نفسه أولا، ومن 
ثم العالم“.

ويرى عبدالوهاب أن كتاب ”ورشـــة الأمل“ 
للشاعر البحريني قاسم حداد سيرة استثنائية، 
مكتوبة على نحو غير تقليدي، وبحسب عزمي، 
فإن حداد قدّ خداعه حين كتب على غلاف كتابه 
”سيرة شـــخصية لمدينة المحرق“ فالحقيقة أن 
حـــداد حين يكتب عن المكان يكتب عن نفســـه، 
فهو أيضـــا، لمن يعرفه أشـــبه بمدينة الأبواب 
المفتوحة دائما وكأن تلك المدينة كانت اقتراح 

المستقبل الإنساني بالنسبة لأجيالنا.
أما الشـــاعر العراقي عبدالوهـــاب البياتي 
فـــي كتابـــه ”تجربتي الشـــعرية“ الـــذي وجده 
عزمي عبدالوهـــاب معروضا للبيـــع على أحد 
الأرصفة في شارع بالقاهرة، وكان الإهداء بخط 
الشـــاعر إلى أحد أصدقائه. ويقول عبدالوهاب 
في هذا الكتاب لم يضع البياتي تعريفا للشعر، 
ولا يهـــدف إلى تحديد مكان الشـــعر في العالم، 
وإنمـــا ما يريـــده أن يحـــدد مكان الشـــعر في 

نفسه.

وأوضح عزمي أن البياتي أشـــار في كتابه 
إلى أنه إذا كانـــت الطفولة والوراثة قد حكمت 
علـــى بعض الشـــعراء بالمـــوت المبكـــر، فإن 
طفولتـــه قد حكمـــت عليه بالصمـــت والرحيل 
والانتظـــار. فمنذ عام 1926، وهـــو عام مولده، 

وهو في طريقه إلى المدينة التي لم يصلها.
ويصف عزمـــي عبدالوهاب كتـــاب ”أوراق 

ســـيرة الدكتـــور لويس عوض  العمر“ 
بأنهـــا الأجـــرأ فـــي أدب الاعترافـــات 
العربـــي، في حيـــن رأى كثيـــرون أن 
لويس عـــوض كان جريئا في كشـــف 
الســـيرة  لكـــن  الآخريـــن.  عـــورات 
في كل الأحوال تكشـــف لنا ســـنوات 
التكوين التي شـــكلت مثقفا وناقدا 

كبيرا مثل لويس عوض.
أما المغربية فاطمة المرنيسي 
في ســـيرتها ”نســـاء على أجنحة 
فيرى أنها بدأت بالحديث  الحلم“ 
عن الحـــدود الفاصلة بين الرجل 
والمرأة التي تعلمتها من والدها، 

وهـــي أيضـــا، أي الحـــدود، كانت كلمة الســـر 
فـــي المعرفة والتمرد، علـــى أوضاع اجتماعية 

وسياسية.
ويقول عزمي عبدالوهاب إن الدافع الرئيس 
لكتابة إدوارد ســـعيد مذكراته ”خارج المكان“ 
حاجتـــه إلى أن يجســـر المســـافة فـــي الزمان 
والمـــكان بين حياتـــه لحظة الكتابـــة وحياته 
بالأمس، فهو يرغب  فقط في تســـجيل ذلك بما 

هـــو واقـــع دون أن يعالجه أو يناقشـــه، علاوة 
علـــى أن انكبابه على مهمة تركيـــب زمن قديم 
وتجربة قديمة قد اســـتدعى شـــيئا من البعاد 

ومن السخرية في الموقف والنبرة.
وبحســـب عبدالوهـــاب كانـــت الجغرافيـــا 
في مركز ذكريات ســـعيد، مـــن مغادرة ووصول 
ووداع ومنفـــى وشـــوق وحنيـــن إلـــى الوطن 

وانتماء.
أن  عبدالوهاب  عزمـــي  ويرى 
المفكر هشام شـــرابي انطلق في 
من خلفية  كتابة ”صور الماضي“ 
كلما اقتربنا مـــن المرحلة الأخيرة 
من حياتنـــا يزداد تذكرنا للماضي، 

فيتقلص المستقبل.
شرابي الذي وجد نفسه فجأة قد 
تجاوز منتصف الستينات من العمر، 
ولم يكـــن أمامه ســـوى التفتيش في 
مـــاض كان يمتلكه، وعليه أن يتقصى 
معالـــم الحياة، التي عاشـــها في غفلة 
من نفســـه، فهو لا يخاف تلك المرحلة 
الأخيـــرة من العمـــر، التي اكتشـــف خلالها أن 
المســـتقبل مهـــدد بالمغيب، لقد اكتشـــف أنه 
قد تحـــرر من عبودية المســـتقبل، ومن رغبات 
الجسد وشهوة الشهرة، وجاه المركز، لقد وجد 
في نفســـه رغبة جارفة في العودة إلى الماضي 
بعـــد أن أعلمه الطبيب بأن هناك بدء ســـرطان 
في الغـــدة، ويجب إجراء فحوص للتأكد من أن 

السرطان لم ينتشر في الجسم.
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تصدرت رواية {هبوط مفاجئ} لساندرا براون قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب بينما ثقافة

احتلت رواية {آسيويون أثرياء مجانين} لكيفين كوان المركز الثاني.

حييها الشـــاعر 
ُ

تقيـــم الجمعية العربية الســـعودية للثقافة، مســـاء الجمعة، فعالية شـــعرية، ي

سليمان المانع، وذلك في مقر الجمعية بحي المعذر، الساعة التاسعة مساء.

مسابقة مسرحية الجانب الخفي في حياة الأدباء العرب

في 24 ساعة فقط

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} دبي - يطلق برنامج السركال أفنيو في دبي، 
في 7 ســـبتمبر المقبل، مسابقة كتابة مسرحية 

لمدة 24 ساعة.
 ويحصـــل كل مشـــترك في هذه المســـابقة 
علـــى بطاقتين، إحداهما تعطـــي معلومات عن 
الشخصية، والأخرى تصف الموقف، وسيكون 
أمـــام المشـــاركين 24 ســـاعة لتحويـــل هـــذه 
المعلومات إلى مسرحية مدّتها 10 دقائق، على 

أن يستخدموا هذه البطاقات كمصدر للإلهام.
وبحسب موقع المســـابقة، ستركّز الأفكار، 
خـــلال هذا العـــام، علـــى اســـتعادة الذكريات، 
وذلك ضمن سلســـلة ورش عمل السركال أفنيو 
الصيفيـــة، وســـتتمكّن المســـرحية الفائزة من 
المشـــاركة في مهرجان ”شـــورت بلس سويت“ 
2019، فيما ســـيتمكّن العرض الفائـــز بالمركز 
الثاني من دخـــول المســـابقة، وبالإضافة إلى 
ذلك، ســـتحصل العروض الثلاثـــة الأولى على 

شهادات مشاركة.
العمـــل  ورش  مجموعـــة  وتســـتوحي 
والمحاضـــرات والعروض والنـــدوات أفكارها 
مـــن مجتمـــع الإمـــارات الإبداعي لاستكشـــاف 
العلاقة بيـــن الحواس والذكريات الشـــخصية 
والجماعيـــة، ويمكـــن لـــكل الفئـــات العمريـــة 

المشاركة في ورشة العمل.

روائية كويتية تخرج أبطالها من مدينة الزجاج
[ تسنيم الحبيب: الكتابة بذاكرة الرجل ليست غريبة علي

تســــــعى الروايات الموجهة إلى الشباب للرفع من قيمة التجربة والاختيار، إنها لا تقول لهم 
يجــــــب أن تفعلوا هذا، أو ينبغي أن تتركوا ذاك، وإنما تســــــتعرض التجربة لتأخذ بأيديهم 
ناحية مصادقة ذواتهم ومعرفة حقيقة أنفسهم. ”العرب“ توقفت مع الروائية الكويتية تسنيم 

الحبيب المهتمة بالكتابة عن أدب الفتية المراهقين في حوار تناول تجربتها الأخيرة.

المراهق المنسي دائما (لوحة للفنانة سارة شامة)
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إصـــدارات الكتب العربية الموجهة 

إلـــى الناشـــئة فقيرة جـــدا، والنتاج 

المقـــدم إليهم لا يحتـــرم إمكانيات 

هذه الفئة ولا تطلعاتها

 ◄

} من حين إلى آخر نقرأ اعترافات لهذا 
المفكر الأوروبي أو ذاك يقرَ فيها بما قدمته 

الثقافة الأفريقية أو الإسلامية للغرب من 
ثمرات حضارية أسهمت بحق في بناء 

معمار حضارته. ففي المقدمة التي كتبها 
المفكر ريتشارد كيرني لكتابه ”حالات 

العقل“، والذي هو عبارة عن حوارات مع 
عدد من النقاد والفلاسفة المعاصرين أمثال 

نعوم تشومسكي إدوارد سعيد وجوليا 
كريستيفا وفاتسلاف هافل وجاك دريدا، قال 
ما يلي ”هل بمقدور أوروبا أن تعيد صياغة 

نفسها؟ وهل بمقدورها أن تميز بين ميراثها 
الجديد، والسيء والبشع؟ هل  المتنوع – 

بمقدورها أن تسهم في تكوين مفهوم جديد 
لعالمية متحررة من إرث الهيمنة على العالم 

-عالمية تحترم الفروق والاختلافات؟“.
 ثم يدعو ”أوروبا“ لتعترف بدورها 
بأنه ما كان ”لتعاليم أرسطو والفلسفة 

اليونانية أن تعود إلى أوروبا بعد عصر 
الظلمات لو لم يكن بفضل عمل المفكرين 

العرب العظماء…“. بعد هذه الدعوة الحارة 
يذكَر ريتشارد كيرني أوروبا ”بالخطايا 

التي ارتكبت بدءا من الهيمنة الكولونيالية، 
وصولا إلى الاستغلال الاقتصادي وتبديد 

موارد البيئة وإفسادها“.
 هنا يشير كيرني إلى أن مصطلح 

أوروبا قد اختطف من لبنان، أي من 
أرض الشرق، مبرزا أنه لم يكن نابعا من 
العرق الذي يدعى في أدبيات الاستشراق 

بالأوروبي/ الغربي الآري. فأوروبا هذه 
هي إلهة ملك مدينة صور اللبنانية التي 
اختطفها زيوس الذي تصفه الأسطورة 

اليونانية بالإله المتّخذ لنفسه هيئة ثور 
جميل. لا شك أنه بقدر ما تذكرنا هذه 

الأسطورة بالتواصل بين اليونان وبين 
لبنان القديم، فإنها تذكرنا أيضا بأن علاقة 

التواصل تلك قد دشنت بواسطة قبول واقع 
الاختلاف الثقافي والحضاري. ولكن ينبغي 
تسجيل ملاحظة وهي أن عملية الاختطاف 

لم تتم على مستوى الأسطورة فقط، بل 
تمت ولا تزال تتواصل أيضا على مستوى 
التاريخ الواقعي عبر سلسلة علاقات القوة 
والاحتلالات الأوروبية في العصور القديمة 

والحديثة والمعاصرة.
إنه جميل أن يعترف الدكتور ريتشارد 

كيرني بأن أثينا التي تعتبر في نظر الغرب 
بمثابة الجذر الثقافي والحضاري لأوروبا 

الغربية لم تزدهر ولم تحقق وثباتها 
الحضارية بمعزل عن مؤثرات أفريقيا، 

ومن دون الاقتباس من بابل ومصر، 
ولكن هذا الاعتراف الفردي ليس بمقدوره 

لوحده أن يجعل أوروبا وامتداداتها 
في أميركا أن تعيد صياغة نفسها على 

أساس مفهوم جديد لعالمية متحرّرة من 
الهيمنة في الوقت الذي نجد المناهج 

الدراسية الأوروبية تحتفي بكتّاب وفلاسفة 
عنصريين، يقسمون الجغرافيا في كتبهم 

وفقا لمنطق الاستعمار منهم، مثلا، الألماني 
هيجل الذي تتعلم الأجيال الأوروبية / 

الغربية من كتابه ”مقدمة لفلسفة التاريخ“ 
حتى الآن أن شمال أفريقيا ”هو أفريقيا 

الأوروبية“.

أزراج عمر

ذا ل افا ا أ نق آخ إل {

كاتب جزائري

من اختطاف {أوروبا} 

إلى خطف التاريخ

الكتاب يرسم وجوها جديدة لعدد 

الكتاب والشـــعراء والمفكرين  من 

العرب من خلال كتاباتهم وكتبهم 

وقراءة ما بين سطورها
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} خلال العام الماضي عرض عدد من الأفلام 
التي تناقش قضايــــا المرأة، تتضمن قصصا 
عن نســــاء حقيقيات، ســــواء من خلال سيرة 
حياتهن، أو اســــتنادا علــــى مذكراتهن أو من 
خلال قصص ســــينمائية تكون بطلتها امرأة، 
أو مشــــكلتها، هو  ويكــــون ”موضوع المرأة“ 
الأصل والأســــاس في بنية العمل السينمائي، 
في حين كانت الأفلام من قبل تدور عادة حول 

شخصيات الرجال.
ويمكــــن أن نذكر هنا أفلاما مثل ”الآنســــة 
 Molly’s سلون“Miss Sloane، و“لعبة موللي“ 
Game وكلاهمــــا أبرزا الموهبــــة الهائلة التي 
تتمتــــع بهــــا الممثلــــة الأميركيــــة جيســــيكا 
شاســــتين، ثم ”أنا تونيــــا“Tonia ،I الذي نقل 
الممثلة الأســــترالية الجميلــــة مارغوت روبي 
من مجال الإغواء الشكلي كما ظهرت في فيلم 
”ذئب وول ســــتريت“ إلى الأداء الفردي الواثق 
والعميق أمام الكاميرا وهي تقوم بتجســــيد 
شــــخصية تونيا هاردنغ بطلــــة الرقص على 
الجليد، في صعودها وســــقوطها، كأفضل ما 

يكون الأداء.

”العصيــــان“  فيلــــم  أيضــــا  وهنــــاك 
Disobedience الــــذي برعــــت فيــــه الممثلــــة 
البريطانية راتشــــيل وايز فــــي دور ”رونيت“ 
التي تمردت على تقاليد اليهود الأرثوذوكس 
وكانــــت ترتبط بعلاقــــة مثلية مــــع صديقتها 
”إســــتي“ التــــي قامــــت بدورها راتشــــيل ماك 
آدامز، وهي ممثلة أخرى فرضت اسمها بقوة 
خلال الســــنوات القليلة الأخيرة على الساحة 
الســــينمائية، وقد نشرنا في ”العرب“ مقالات 

نقدية عن هذه الأفلام كلها.

فيلمان جديدان

الحضور القوي للمرأة، ســــواء كشخصية 
درامية أو كممثلة ما زال مســــتمرا، ومن بين 
أحدث الأفلام التي تعتبر تجســــيدا قويا لهذا 
Tully، وفيلم  الحضور هنــــاك فيلم ”توللــــي“ 

.The Escape “الهروب”
 (2018) ”توللــــي“  يصــــوّر 
للمخــــرج جايســــون ريتمان، 
محنــــة امــــرأة فــــي أواخــــر 
هي  عمرها  مــــن  الثلاثينات 
”مارلــــو“ (تشــــارليز ثيرون) 
أنجبــــت طفليــــن وتســــتعد 

الثالث،  الطفــــل  لوضع 
وهــــي تعيــــش حيــــاة 
زوجيــــة مســــتقرة مع 
الــــذي  زوجهــــا ”درو“ 
إحــــدى  فــــي  يعمــــل 
إلى  ويعود  الشركات، 
البيت مساء كل يوم، 
يتنــــاول الطعــــام ثم 
يجلس فوق الســــرير 
يمــــارس الألعاب على 

شاشة التلفزيون.
يبالــــي  لا  إنــــه 
بالحمل الثقيل الذي 
تحملــــه مارلو على 

كتفيها: عبء الطفلين، 
ثــــم الطفلــــة الثالثة 

التي أتــــت أخيرا دون 
من  ويصبــــح  تخطيــــط، 

بأعباء  القيام  عليها  الصعب 
الأطفــــال والمنزل، كما تعاني 
ممّــــا طــــرأ على جســــدها من 
ترهل بعد الولادة، تحاول دون 
جــــدوى، اســــتعادة رشــــاقتها 
الســــابقة، لكن الأهــــم أنها لم 
تعــــد قــــادرة على النــــوم ليلا 

بســــبب ما تحدثه المولودة 
إزعــــاج،  مــــن  الجديــــدة 
معانــــاة  تعانــــي  كمــــا 
مرض  بســــبب  شديدة 
التوحــــد المصــــاب به 

ابنهــــا واضطرارهــــا 
لنقله من المدرســــة إلى مدرسة 

مخصّصة للأطفــــال من أمثاله، بعد أن أصبح 
من المستحيل أن يتعايش مع باقي زملائه.

مارلو كما نــــرى، فقدت قدرتها -ليس فقط 
على الاســــتمتاع بالحياة- بــــل على العيش، 
إنها تحمل محنة العيش وحدها بينما زوجها 
لا يــــدرك الأمر، فهو بســــلبيته التامة، يتصوّر 
أنها يجب أن تكون ســــعيدة قانعة، ولا بد أنه 
فقد أيضا الرغبة في معاشــــرتها جنسيا بعد 

أن فقدت جاذبيتها السابقة.
يتطوع شــــقيق مارلو الثــــريّ بدفع نفقات 
مربيــــة شــــابة هي ”توللــــي“ لكي تســــاعدها 
في رعايــــة الطفلــــة الوليدة ليــــلا حتى تتيح 
لمارلو وقتا للنــــوم، وتوللي (ماكينزي ديفيز) 
شــــابة فــــي السادســــة والعشــــرين، شــــديدة 
الجاذبية، تتمتــــع بالثقة والهــــدوء والجمال 
وحب الحياة، ترتســــم على وجهها ابتســــامة 

دائمة متفائلة.
لكن توللي تصبح أكثر من مجرد ”مربية“، 
فهي أقرب إلى ملاك هبط من الســــماء، إنها لا 
ترعى الطفلة الجديدة فقط، بل تنظف المنزل، 
وتصنع بعض الحلوى للطفلين، وتخلق جوّا 
من المرح والســــعادة، وتقيم صداقة دافئة مع 
مارلو، وتدفعها دفعا للاســــتماع إلى أغانيها 
المفضلــــة، وعندما تعرف أنهــــا محرومة من 
ممارسة الجنس بسبب إعراض زوجها عنها، 
تتنكر فــــي زي ممرضة لتمــــارس الجنس مع 
”درو“ لكــــي تثيــــر شــــهيته مجددا، ثــــم تغري 
مارلــــو بالخــــروج معهــــا لقضاء أمســــية من 
اللهو والمرح، المرأة هي التي تساعد المرأة 
علــــى الخروج من أزمتها، فنحن أمام فيلم عن 

التضامن النسوي.
جاءت توللي لكي تعيد التوازن إلى حياة 
مارلــــو، لكي تعلمها كيف يمكنها الاســــتمتاع 
بالحيــــاة، ولكن هل هــــي بكل هذه الســــمات 
”المثالية“ شــــخصية حقيقية؟ على مســــتوى 
مــــا، يمكن تصــــوّر أن توللي من نســــج خيال 
مارلو، فهــــي تعكس الوجه الآخــــر لمارلو أو 

الشخصية التي تريد أن تكونها.
إننــــا لا نــــرى تفاصيــــل اللقاء الجنســــي 
بيــــن توللــــي ودرو، فالمخرج ينتقــــل بالقطع 
المفاجئ، لكننا نرى مارلــــو إلى جوار توللي 
تراقــــب وكأنها هي التي تمــــارس الجنس مع 

زوجها.
هذا المشــــهد بتكوينه وطريقــــة صياغته 
الســــينمائية، ليــــس مــــن الممكــــن أن يكــــون 
”واقعيــــا“، فهــــو يعكــــس هواجــــس مارلــــو 
الخاصــــة وينبع من خيالها، ومن المســــتبعد 
أيضا أن تكون توللي على إطلاع مســــبق بكل 
ما كانت تحبه مارلو في الحياة (الموســــيقى 
والأغانــــي والأماكــــن.. إلخ) لكي تســــبقها في 

ذكره وتذكيرها به.
وفــــي الفيلــــم أيضا الكثير من الإشــــارات 
التــــي توحي بابتعاده عن ”الواقعية“ أو فكرة 
”الإيهام بالواقع“، فمشــــهد انقلاب الســــيارة 
بالمرأتيــــن وســــقوطها في النهــــر، وهما في 
طريق العودة من السهرة، ليس من الممكن أن 
يكــــون حقيقيا، فلا تنتج عن الحادث إصابات 
خطيرة، ولا تفتح الشــــرطة تحقيقا، ولا 
تطــــرح أي تســــاؤلات في المستشــــفى 
الــــذي نقلــــت إليــــه مارلو للعــــلاج من 
إصابات ســــطحية بسيطة في حين لم 

تصب توللي بخدش واحد!
لقــــد تجرأت هوليــــوود وأقدمت 
أخيــــرا على إنتاج فيلــــم عن الحمل 
والإنجاب ومتاعــــب الأمومة، تظهر 
بطلتــــه الجذابــــة تشــــارليز ثيرون 
مترهلة الجســــد، واهنة، تتبدى كل 
علامات الضعــــف على وجهها، في 
دور جديد تمامــــا اقتضى أن تزيد 
من وزنها كثيرا حتى تبدو مقنعة.

عصــــب  هــــي  ثيــــرون  ولأن 
الفيلــــم وبؤرتــــه، فهــــي تظهر في 
كل المشــــاهد تقريبــــا، يحصرهــــا 
المخــــرج في لقطــــات قريبة، وكأنه 
يريدنــــا أن ننفذ إلــــى أعماقها، نقرأ 
انفعالاتها ومشــــاعرها التي ترتســــم 
علــــى وجههــــا الــــذي مــــا زال يتمتع 
بالجمــــال، رغم كل علامــــات الوهن 

والمعاناة! 

وفي جوانب كثيرة يتشــــابه فيلم ”توللي“ 
مع الفيلم البريطاني ”الهروب“ (2018) إخراج 
دومنيك ســــافاج، الشــــخصية الرئيســــية في 
الفيلــــم هي ”تــــارا“ (جيما أرتيرتــــون)، امرأة 
في أوائــــل الثلاثينــــات من القــــرن الماضي، 
جميلة، تعيش حيــــاة زوجية تبدو مثالية مع 
رجل الأعمال الناجح  طفليها وزوجها ”مارك“ 
فــــي منــــزل فخم في بلــــدة تقع جنــــوب مدينة
لنــــدن، لكــــن مارك لا يبــــدي اهتمامــــا حقيقيا 

بمشاعرها.
إنه شــــأن زوج مارلو فــــي توللي، يفترض 
أنها يجب أن تكون سعيدة، فهي تتمتع بحياة 
جيدة، لديها طفلان جميلان، وزوج ناجح في 
عمله، فلماذا تشــــكو إذن؟ وهو يقبل باشتهاء 
على ممارســــة الجنس معهــــا كل ليلة دون أن 
ينتبه إلى أنها أصبحت تستسلم فقط لـ“أداء 
المقدس دون أي شعور بالاستمتاع  الواجب“ 

أو التجاوب.
لقــــد أصبحــــت حياتها رتيبــــة خاوية كما 
أنهــــا خالية من الأصدقاء، تعيش في عزلة في 
تلك المنطقة الريفية، منذ أن تركت دراســــتها 
وتزوجــــت ثم تفرغت للبيــــت ورعاية الطفلين 
والزوج، لكنها لــــم تعد تملك طاقة على تحمل 
عناء الطفلين، بل أصبحت تشــــك في أنهما لا 
يحبانهــــا كما يحبان والدهمــــا الذي يدللهما 
كثيرا، وعندما تشــــكو الأمــــر لأمها تنصحها 
بالصمــــود ”فمــــا هــــي ســــوى أزمــــة عابــــرة 

وستنقضي“.

الهروب

رتابــــة الحياة والشــــعور بعــــدم التحقق 
والعزلة عــــن العالم، تصيب تــــارا بالاكتئاب، 
فتحــــاول أن تخرج من الاكتئــــاب بتغيير نمط 
حياتهــــا، تذهــــب إلى لنــــدن، تشــــعر بالحياة 
الصاخبــــة بيــــن النــــاس، تشــــتري كتبــــا في 
الفنون، وتعود ســــعيدة تراودها فكرة دراسة 
الفنون المصوّرة، لكــــن زوجها الذي يتظاهر 
بتفهم رغبتها، سرعان ما يعبّر لها عن ازدرائه 
ورفضــــه لأفكارها في ثورة غضب حمقاء، لكن 
مــــارك ليس ســــيئا تماما، فهــــو يحبها ويريد 
أن يحافــــظ عليها وعلى أســــرته، ولكنه بأفقه 
المحدود، لا يســــتطيع فهم مشــــاعرها، فهناك 

حاجز سميك بينهما.
عندمــــا تبلــــغ الأمــــور مداها، تهجــــر تارا 
المنــــزل والــــزوج والطفلين والبلــــدة وتركب 
القطــــار إلــــى باريــــس، حيث تحــــاول العثور 

على نفســــها هناك وسط المتاحف والشوارع 
والمقاهــــي والبشــــر، تترك نفســــها تخوض 
مغامرة قصيــــرة، تتمزق بين فــــراغ وجودها 
ووحدتها وبين رغبتها في العودة إلى طفليها 

وزوجها.
هــــل يمكــــن للمــــرء أن يخرج مــــن حياته 
ويصنــــع حياة جديــــدة أم أن تجربــــة الزواج 

والإنجاب تغلق الباب تماما؟
تظهر تارا في الكثير من مشاهد الفيلم في 
لقطات قريبــــة، تحصرها الكاميرا في كادرات 
ضيقــــة لكي نشــــعر باختناقهــــا، بعجزها عن 
الحركة في ذلــــك المجال المحدود من حولها، 
ولكــــن وجه جيما أرتيرتــــون الجذاب، بقدرته 
التعبيريــــة الخاصــــة التــــي تســــحر الألباب، 
يغــــوي الكاميرا فيبدو الفيلــــم وكأنه قصيدة 

غزل في وجه الممثلة.
وتــــدور الكاميــــرا حول الشــــخصيات في 
مشــــاهد كثيرة، أحيانا تبدو الحركة الدائرية 
ضروريــــة فــــي ســــياق التعبير عن الشــــعور 
بفقدان التــــوازن، بالحيرة، بالرغبة في الفرار 
من الدائــــرة المغلقة، وأحيانــــا أخرى تصبح 
الحركة مصطنعة، تكاد تفســــد التأثير، وتقلل 

من اندماجنا في المشهد.
وعلــــى غــــرار شــــخصية مارلو فــــي فيلم 
”توللــــي“ نحن هنا أيضا أمام شــــخصية ”أم“ 
أخــــرى تعاني من وطــــأة الأمومة، تشــــعر أن 
الأطفال قد أصبحوا قيدا عليها بقدر ما تشعر 

بحبها لهم وانتمائهم إليها.
هي تــــرى أن لديها الحق في الاســــتمتاع 
بالحيــــاة، وأن حقهــــا هذا لم يعــــد معترفا به 
منــــذ أن تزوجت وأنجبت وارتضت بأن تلعب 
يوميــــا دور الزوجــــة التــــي تطهي وتغســــل 
الملابــــس وتعــــد الطعــــام لأطفالها وتســــلم 
جســــدها لزوجها في الليل، في الفيلمين تبرز 
فكــــرة التمرد، والثورة علــــى النفس، والرغبة 

في تغيير نمط الحياة.
كلا الفيلميــــن يصــــوّران الحالــــة الذهنية 
للمــــرأة -الأم- الزوجة، هنــــا لا توجد ”دراما“ 
المفاجئــــة  بالمواقــــف  تمتلــــئ  خارجيــــة 
الصاعــــدة التي تأخذ الفيلــــم بعيدا عن تأمل 
الذهنية للمرأة، وســــياق السرد  تلك ”الحالة“ 
أفقــــي، أي لا يتحرك في خط صاعد نحو ذروة 

ما.
يــــكاد الخــــروج عــــن هذه  فــــي ”توللــــي“ 
”الحالة“ يفســــد الفيلم عندما ينحرف الســــرد 
لتصويــــر المغامرة الليليــــة للمرأتين (توللي 
ومارلو) وحادث الســــيارة الــــذي يعقب هذا، 

لكن الفيلم يعود ســــريعا إلى الخيط الأصلي 
من دون الاســــتغراق في تفاصيل ”بوليسية“ 
كان مــــن الممكن أن تفســــد البناء، ولا يتوقف 
فيلــــم ”الهــــروب“ طويــــلا أمام علاقــــة بطلته 
الــــذي تقابله في  بالرجل الفرنســــي ”فيليب“ 
باريس، فسرعان ما تكتشف كذبه وانتهازيته، 
فتتخلص منه وهي تشــــعر بالأســــى لنفسها، 

وبالحنين لبيتها وطفليها.
هل فشــــلت تارا في تمردها أم نجحت في 
فهــــم ما كان ينقصها وأنها ســــتمضي وتعثر 
علــــى عمل تمارســــه يكفل لها مغــــادرة قوقعة 
حياتهــــا؟ هــــذا ما يتوقــــف أمامــــه الفيلم في 

النهاية.

دور الممثلة 

فــــي كلا الفيلمين يبرز كثيرا دور الممثلة، 
وهو الــــذي يضمن لكل منهمــــا قوته وجماله 
وقدرتــــه التعبيريــــة الهائلــــة: أداء تشــــارليز 
ثيرون في ”توللي“، وأداء جيما أرتيرتون في 
”الهــــروب“، لقد تحقق أخيــــرا للممثلة وجودا 
مستقلا عن رفيقها الممثل الرجل الذي تراجع 
وأصبح وجوده -كممثل وشــــخصية درامية- 

هامشيا.

وتتمتع جيما أرتيرتون بقدرة خاصة على 
التعبير الصامت، برمشــــة العيــــن، بالنظرة، 
بالتطلــــع بعيدا عن بــــؤرة الصورة، بإغماض 
الجفنين، بالتوســــل الصامــــت حينا، والبكاء 
الخافــــت حينا آخر، عيناها تهمســــان لنا بما 
يعتمل داخــــل روحها. وعندما تترك نفســــها 
لرجــــل قابلتــــه في باريــــس يأخذ فــــي التقاط 
الصــــور لهــــا مفتونــــا بجمالها وبســــاطتها 
وعفويتها، تبتســــم في ســــعادة طفولية، لكن 

نظرات الحزن تطل من عينيها.
هذا الأداء الذي يكشــــف عن قدرة الممثلة 
علــــى معايشــــة الشــــخصية، يؤكد أننــــا أمام 
موهبة جامحة ســــتكبر وتنضــــج لتصبح من 

أهم الممثلات في السينما المعاصرة.

تســـتعد النجمة السورية نسرين طافش لخوض تجربتها السينمائية الأولى في مصر مع النجم سينما

المصري كريم عبدالعزيز، وذلك عبر فيلم {نادي الرجال السري}.

توجهـــت نجمة بوليـــوود كاترينا كايف إلى مالطا لتصوير مشـــاهدها الخارجية بأحدث أعمالها 

السينمائية {بهارات}، والذي سيجمعها ببطل ومنتج العمل سلمان خان.
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ــــــوود خلال الفترة الأخيرة في ضوء  يبدو أن الحركات النســــــائية التي ظهرت داخل هولي
حملة ”أنا أيضا“ و“حقبة 50:50“، والتي تدعو إلى المســــــاواة في الفرص بين السينمائيين 
من الرجال ونظرائهم من النساء، قد بدأت تؤتي ثمارها، فقد تصدرت الممثلات عددا من 

الأفلام البارزة للمرة الأولى منذ سنوات.

المرأة تصعد إلى دور البطولة السينمائية

[ {توللي} و{الهروب} نموذجان لسينما المرأة  [ حملة {أنا أيضا} أعلت من شأن المرأة الممثلة

الرجل يتحول إلى مرتبة المتمم للبطلة

تشارليز ثيرون أبدعت في فيلم {توللي} جيما أرتيرتون.. تبحث عن ذاتها في {الهروب}

التضامـــن  عـــن  فيلـــم  {توللـــي} 

النســـوي، حيـــث المـــرأة هـــي التي 

تســـاعد المـــرأة علـــى الخـــروج من 

أزمتها الخانقة

 ◄

فيلما {توللي} و{الهـــروب} يبرزان 

فكرة التمرد لدى الأم، والثورة على 

النفـــس، والرغبة فـــي تغيير نمط 

الحياة الرتيبة

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري
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الممثلة الأسترالية 

مارغوت روبي انتقلت في 

فيلم {أنا تونيا} من مجال 

الإغواء الشكلي إلى الأداء 

الفردي الواثق والعميق 

أمام الكاميرا

d



ناهد خزام

} القاهــرة – يأتي فن البورتريه الكاريكاتيري 
مـــن بين أهم روافـــد فن الكاريكاتيـــر وأكثرها 
تعقيدا، فالفنان هنـــا يحرص كغيره من فناني 
البورتريه على إظهار الملامح المُسيطرة على 
الشخصيات التي يرسمها، ولكنه بالإضافة إلى 
ذلك يعمد إلى تفكيك وإعـــادة صياغة للتركيب 
الخارجـــي لتلك الملامح الشـــخصية، وهو ما 

نسميه بالمبالغة أو التحريف.
وفـــي هذا الفـــن ربما يتضخـــم الأنف، وقد 
تتقلـــص العينان أو تتســـعان، أو ربما يختفي 
الفـــم تحـــت كثافـــة الشـــارب، ولكن رغـــم هذه 
المبالغة والتحريف المتعمد يســـتطيع الفنان 
الاحتفاظ بالســـمات الرئيسية للشخصية التي 

يتناولها.
ومـــن أجل تســـليط الضوء على هـــذا الفن 
اســـتضافت قاعـــة ”جريك كامبس“ في وســـط 

القاهرة معرضين لفن البورتريه 
الكاريكاتيري، أحدهما فردي 

للفنان أدهم لطفي، 
وهو واحد من أهم 
رسامي البورتريه 
الكاريكاتيري في 

مصر، أعقبه 
معرض جماعي 

لمجموعة من فناني 
الكاريكاتير الشباب، 

أقيم تحت عنوان 
”كاريكاتير بالسمسم“.
وضـــم المعـــرض 

الأول مجموعـــة كبيـــرة 
من الأعمال المرسومة بالأبيض 
والأســـود لأشـــهر الشـــخصيات 

الفنية والسياسية في مصر والعالم، 
مثـــل طه حســـين وغاندي والشـــاعر 
أحمد فؤاد نجم وعادل أدهم ونجيب 
محفوظ، والرئيس الأميركي السابق 

أوباما، وبعض حكام مصر في القرن التاســـع 
عشـــر، ومجموعة بورتريهات لأشهر الفنانين 
العالميين مثل رمبرانت وسيزان وموديلياني.

وقد اســـتطاع لطفـــي عبر أعمالـــه الكثيرة 
التي تنشرها الصحف، أو تلك التي يشارك بها 
في معـــارض خاصة أن يثير انتبـــاه الكثيرين 
لموهبته وقدرته الفائقـــة على اقتناص جوهر 
الشـــخصيات التي يرســـمها، في الوقت الذي 
يعيـــد فيه صياغـــة ملامح تلك الشـــخصيات، 
ليتركنا في دهشـــة مســـتمرة أمام كل بورتريه 

يرسمه.
أدهم لطفي يرسم الملامح، ويرسم الدهشة 
أيضـــا على وجوه متابعيه، ففي أعماله ثمة ما 
يدفعك بالفعل إلى تلك الدهشة، فالوجوه التي 
يرســـمها تحمل قدرا مـــن المبالغة والاختزال، 
لكنها في نفس الوقت تعكس خلجات صاحبها 
وروحه وســـماته الشـــخصية علـــى نحو بالغ 

الرهافة.

المشـــاهير  مـــن  الكثيـــر  لطفـــي  رســـم 
والشـــخصيات العامـــة، ونشـــرت أعماله على 
صفحات العديد مـــن الصحف والمجلات، كما 
شـــارك بأعماله أيضا في الكثير من المعارض 

الجماعية.
رحلة طويلة خاضها أدهم لطفي في طريقه 
إلـــى احتـــراف فـــن البورتريـــه الكاريكاتيري، 
وقـــد ارتبطت رحلتـــه، كما يقـــول، بالكثير من 
الإحباطـــات، لكن عشـــقه لهذا الفـــن دفعه إلى 

تخطي كل هذه العقبات ومواصلة طريقه.
يقـــول الفنان ”لقـــد ارتبطـــت علاقتي بفن 
البورتريـــه مع الصحافـــة، إذ عملت في العديد 
من الصحف المصرية، لكن الصحافة هنا على 
ما يبدو لا تقدر قيمة الفن الحقيقي وضرورته، 
لـــم يعد الحال كمـــا كان من قبـــل، فالفنان كان 
دعامة أساســـية من دعائم الصحافة المصرية 
منذ بدايـــة القرن الماضي، لكنـــه تحوّل اليوم 
إلى مجرد ديكور 
يمكن الاستغناء عنه 
بكل سهولة، وهي 
أمور من شأنها أن 
تحطم أي موهبة 
حقيقية، وتبث 
اليأس والإحباط 
لدى كل من يريد 
العمل في هذا 
المجال“.
أما المعرض 
الآخر، وهو ”كاريكاتير 
بالسمسم“ فقد خُصّص 
لرسم شخصية واحدة فقط، 
وهي شخصية ”سمسم“ 
التي جسدها الفنان الكوميدي 
أحمد أمين في المسلسل المصري 
”الوصية“ والذي عرض في رمضان 
الماضي، حيث ضم المعرض 
العشرات من رسوم الكاريكاتير 
لهذه الشخصية الكوميدية.

وتعـــود قصة المعـــرض، كما يقول رســـام 
الكاريكاتيـــر المصري ســـمير عبدالغني -وهو 
أحـــد منظمـــي المعـــرض- إلـــى وقـــت عرض 
المسلسل، والذي تميز فيه أحمد أمين بارتداء 
مجموعة مـــن الملابس ذات التصاميم المميزة 

بالرسوم الكاريكاتيرية.
واللافـــت هنـــا أن هـــذه الملابـــس هي من 
تصميم جمهـــور الفنان، والـــذي أطلق حينها 
مبادرة لجمع رسوم المشـــاركين على صفحته 
في الفيســـبوك مـــن أجل توظيفها فـــي العمل، 
وبالفعـــل تمـــت طباعة هـــذه الملابـــس لتكون 
إحدى الســـمات المميزة لشخصية سمسم في 

المسلسل.
ونظرا لكثرة عدد الأعمال الفنية المشـــاركة 
فـــي هـــذه المبادرة، تـــم تنظيم هـــذا المعرض 
و“الجمعية  بالتعاون مع قاعة ”جريك كامبس“ 
لإتاحة فرصة العرض  المصرية للكاريكاتيـــر“ 
أمـــام الأعمال التي شـــارك بهـــا الجمهور ولم 

يتسع المجال لظهورها في المسلسل.
يقول الفنان التشـــكيلي جـــلال جمعة، أحد 
منظمي المعـــرض، إن ”الأعمـــال تمثل بالفعل 
مفاجأة شـــخصية لي، فلم أكن أتوقع أن تكون 
المشـــاركات بهذه الحرفية والتمكن، نحن أمام 
عـــدد كبير مـــن المواهب الشـــابة التي تبشـــر 

بمستقبل واعد لهذا الفن“.
ويضيف جمعـــة ”المعرض يمثـــل احتفاء 
بفنان جميل اســـتطاع رسم البسمة على وجوه 
الملايين، وما لا يعرفه البعض أن الفنان أحمد 
أميـــن هو رســـام كاريكاتير فـــي الأصل قبل أن 

يتجه إلى مجال التمثيل“.
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قامـــت مجموعة من التشـــكيليين بإنجاز جدارية طولها 50 متـــرا ببلدية المعمورة في محافظة تشكيل

سعيدة (شمال غرب الجزائر)، وذلك تكريما للنحات والتشكيلي الجزائري محمد بوكرش.

{غاليري دار المشرق} في العاصمة الأردنية عمان،  يتواصل حتى نهاية شهر أغسطس الجاري بـ

{حلم آخر}. المعرض الشخصي للفنانة الأردنية جمان النمري المعنون بـ

} ابلع قرصا من المادة المنظفة، اطل 
جسدك بمادة مشتعلة ثم اضرم النار فيه، 

ضع قطعة ثلج على جلدك لأطول فترة 
ممكنة، وتنشق غبار القرفة أو غادر عربتك 

السائرة لتغني أغنية مشهورة، ولا بأس 
إن صدمتك السيارة فقد أصبحت شهيرا 

وأنت تعبر عن حبك لكائن مجهول أو غير 
موجود، هذه ليست أمثلة على أساليب 

التعذيب، إنها أمثلة عن مسابقات التحدي 
طالت فئة عمرية يافعة على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
بعض هذه المسابقات وصلت إلى حد 

مُطالبة المُشترك بالانتحار أمام عدسة 
الكاميرا، أو الاختفاء عن الأهل الذين 

سيدب فيهم الذعر والخوف من عمليات 
سرقة أعضاء أو اغتصاب.

وهكذا، وفي وسط زمن الفراغ 
العاطفي والرغبة في لفت النظر، أصبح 

لأهل العسكرة والسياسة ندّ عصري/ 
إلكتروني يهدف ليس إلى استغلال الطاقة 

الثورية للشباب وتجييشهم للتسلح من 
أجل ”قضايا“ مُحقة هي في معظمها 
مجرد تنفيذ لمخططات اعتداء، لا بل 

دفعها نحو اتجاهات ليست فقط عبثية 
في المضمون، ولكن أيضا في المظهر.

معروف ما أدت إليه ممارسات الساسة 
من قتل ضحايا الأوهام وضحاياهم، ومن 

آثار نفسية فادحة طالت حياة الأحياء 
منهم وقد أدركوا أنهم تم استغلال 

اندفاعهم، طبعا لا يطال هذا الأمر القضايا 
الكبرى المتعارف عليها عربيا، وحتى هي 

في بعض ثناياها أدت وتؤدي إلى غير 
المُبتغى النبيل كتحرير أرض من غاصب 

على مدى عقود من الزمن.
وإن كان ثمة فنان تشكيلي/ رائي 

مثلا، ومنذ فترة التسعينات التي تلت 
فصول الحرب اللبنانية ما آل إليه جيل 
تعرض إلى التجييش واستغلال الطاقة 
الثورية، فهو الفنان والشاعر اللبناني 

شارل شهوان، فقد قدم معرضين فرديين 
هامين حول هذا الموضوع بطرافة 

سوداوية وخفة قل نظيرها ضرّجها 
بألوان مُفرحة أراد بها أن يحوّل المأساة 
إلى فرح والثقل إلى خفة تبعد كل البعد 

عن التفاهة.
في لوحاته حفنة من الشباب 
”النظيفين“ في داخلهم، وإن بدوا 

مدججين في الشوارع بالأسلحة والجنون، 
وببراعة لا متناهية جعل الفنان من هؤلاء 

النحيلين، الطويلي القامة، والمخبئين 
نظراتهم خلف نظارات شمس، موسيقيين 

مع آلاتهم الموسيقية التي حملوها 
كالأسلحة ليعزفوا لحن الحياة لا الموت، 

لحنا مُكفكفا للجراح.
في ذات الوقت رسم الفنان بحركات 
”أكريليكية“ نزقة، المشاركين اليافعين 

المعتبرين أنفسهم نجوما مهما كان الثمن 
وأبطالا جريئة، كالنسخة الكاريكاتيرية 

عن محاربي الشوارع، حتى قبل زمن 
مواقع التواصل الاجتماعي.

لشارل شهوان نظرة إيجابية اشتغل 
عليها عميقا، وهو المقاتل في زمن 

الحرب، والذي خسر العديد من أصدقائه 
المقاتلين في عز ”حرب الشوارع“ التي 

تمزقت بها بيروت.
يقول الفنان بصدق صاعق وفي كلمات 

مؤثرة ومُتناثرة هنا وهناك في مقابلات 
صحافية، وهو الشاعر في ديوانه ”شرير 

في سيارة“، ”أقصد في لوحاتي الحرب 
بأكملها.. حاولت أن أدخل على شيء ما.. 
أشعر أن هذا العنف الموجود ليس فقط 

في الشارع، إنما موجود حتى في الخطاب 
السياسي، وفي الحياة اليومية وفي قيادة 

السيارات، أنا جمّلت الأشياء، حيث بدت 
في مكان ما وكأني أحتفي بالموضوع، 
المقاتلون يعبرون بطريقة ما عن ثورة 

داخلية، أحيانا نعبر بإطلاق الرصاص.. 
نحن جيل من الصبيان نهوى لعبة 

الحرب بالغريزة، أصدقائي كانوا مقاتلين 
حقيقيين أكثر مني، ربما أعوّض عن ذلك 

بالرسم، ليس كل المقاتلين أشرارا دائما“.
المسلحين في لوحات شارل شهوان 

هم هؤلاء الذين أختبر معهم الخطر 
والموت والحقائق والأحلام على السواء، 
هم لا يزالون هناك في أرض المعركة لكن 

لا يموتون، ولا يُجرحُون.
الشاعر الفنان أعطاهم فرصة جديدة 

للحياة بذات الطاقة التي أدت إلى 
خيباتهم أو مقتلهم، تذكر شخوصه 

المقاتلة بأبطال فيلم ”القاتلون بالفطرة“ 
الذين أصبحوا في الفيلم نجوما في نظر 
الميديا التي تتبع أعمالهم، وبلسان أحد 
أبطال الفيلم ”أتعلم.. أن الشيء الوحيد 

القادر على قتل الشيطان، هو الحب“، أو 
الموسيقى.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الشرير في السيارة
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يعلق الفنان التشـــكيلي  } غزة (فلســطين) – 
الفلســـطيني ماهر ناجي علـــى لوحته الأخيرة 
التـــي أهداها إلى روح الشـــهيد الفلســـطيني 
شاكر حســـونة، بهذه الكلمات ”أجريت مقاربة 
تاريخية بين المســـيح لحظة صلبه وبين حالة 
الشـــهيد شاكر الذي رســـمته يصلب على أيدي 
الصهاينـــة، أي أن اللوحة تشـــير بوضوح إلى 
أننا ما زلنا في حالة صلب حتى يومنا هذا..“.

غيـــر أنه مـــن المحال التغاضـــي عن نفحة 
الأمل التـــي تتبرعم زرقـــاء/ ذهبية فـــي ثنايا 
هذه اللوحـــة الرمزية/ التعبيريـــة وغيرها من 
اللوحـــات النابضة بالشـــعر، والتـــي ما انفك 
ينشـــرها الفنـــان الفلســـطيني علـــى صفحته 
الفيســـبوكية في ظـــل الحصار الذي تعيشـــه 

مدينته غزة.
تحدثك جميع لوحاته أنها قادمة من مصهر 
نار وفـــولاذ، وقد تمـــرس الفنان علـــى صقلها 
وتلميعها تحت وطأة حرارة مرتفعة بنســـيان 
مُبلســـم، أو تناس للألم والجراح الآنية بهدف 
الحفاظ على جوهر هذا المشـــهد الفلســـطيني 
غيـــر القابل للفنـــاء: زيتون وليمـــون وأعراس 

عربية.
ونظـــرة الفنـــان هـــذه التي تريـــد أن تكون 
مغســـولة دائما بمـــاء الورد جعلتـــه في مجال 
آخر وفي إحدى المناســـبات الصحافية يجيب 
عن تأثيـــر الحصار على نشـــاطه الفني ”أمقت 
التباكي واعتبار الحصار شـــماعة لتعليق جل 
مشـــاكلنا عليه، صحيح أن الحصار منعني من 
الســـفر وأن أكون حاضرا مـــع لوحاتي، ولكن 
هذه المشـــكلة واجهتها بإرسال رسوماتي إلى 

معارض كثيرة خارجية نشرت أعمالي“.
صفحتـــه  علـــى  الفنـــان  عـــرض  مؤخـــرا 
الفيســـبوكية عمليـــن أو ثلاثة بلـــغ فيهما حدا 

كبيرا من التجريب، حيث اســـتحالت شخوصه 
إلـــى ما يشـــبه تجريـــدات لونيـــة منكفئة على 
أجســـادها. وهذه اللوحات ومـــن ضمن غيرها 
مـــن الأعمـــال الأحـــدث والأقـــدم، إن كانت تدل 
علـــى شـــيء، فهي تـــدل علـــى أن الفنـــان يكاد 
يختصـــر في جميع أعماله الفنيـــة ما عبّر عنه 
الشـــاعر الفلســـطيني محمود درويـــش، حين 
قال ”النســـيان، هو تدريب الخيال على احترام 

الواقع“.
ومن هذا المنطلق تولـــد أعماله مُحملة في 
أحيـــان كثيرة بالخيبات، ولكـــن ندية ونابضة 
رطّبهـــا الحلم والإيمان بقضية لن تموت، هكذا 

يحوك ناجي تصوراته الفنية على اللوحة.
أما فنيـــا وتقنيـــا فكيف يتمظهـــر ذلك في 
لوحـــات الفنان؟ أغلب الظن أنـــه يتبدى في ما 
يمكـــن اعتبارهـــا لوحات دراميـــة، ولكن حتما 
ليســـت تراجيديـــة، وتتمثـــل هـــذه الدراميـــة 
فـــي براعة الفنان في شـــحن أعمالـــه بالضوء 
والعتمة، بالرطوبة والقيظ، وبالظل والوضوح 
الســـاطع في معادلة، غالبـــا لا يتغلب فيها أي 

عنصر على عنصر آخر.

كمـــا تظهر دراميـــة الأعمال ليـــس فقط من 
خلال المواضيع التي يعبر عنها الفنان والتي 
تهجس عاى مدى الزمن بفلســـطين وبتجليات 
هيئاتها المختلفة في البشر والحجر والأشكال 
والطبيعـــة والرموز، ولكن تظهـــر بهذه القدرة 
على ”توضيب“ الحزن في علب طيّعة ومُشـــرقة 
تزركشـــها تمائم فلسطينية تحمي الألم وترعى 
أسبابه دون أن تســـمح له بالانتشار والتفشي 
كالســـم القاتل في آفاق لوحاتـــه، لوحاته التي 
غالبا ما تكللها النباتات وتحميها الشـــجيرات 

من نظرة أي غاصب.
بـــرع ناجي فـــي ”تعليب“ الحـــزن والإثناء 
عليه جماليا في أجســـاد شـــخوصه المُلتحفة 
لكي لا يسمح له بالانتشار بالجوّ العام للوحة، 

فتتحوّل من درامية إلى تراجيدية.
أمـــا الجوّ العام في الأكثرية الســـاحقة من 
إنتاج الفنان الفلســـطيني، تبـــرز فيه خاصية 
مهمـــة جدا تتميز بها أعماله عن ســـائر أعمال 
الفنانيـــن؛ فخلفيـــة أعمال ماهر ناجـــي، تذكر 
بشـــكل كبير بحجر نفيس اســـمه ”الأوبالين“، 
حيـــث يرنو إليه الناظر وكأنـــه يتطلع إلى قاع 

بحر صاف تترقرق فيه أحجار ملونة وأســـلاك 
دقيقة وشذرات متقطعة من الفضة.

وتظل صفة ”الحجريـــة“، إذا جاز التعبير، 
أدقّ من وصف خلفيات لوحات الفنان على أنها 
مياه بحر متحركة تشـــف عن كنوز ملونة، فثمة 
ســـكون يلامس الثبات التام فـــي أحيان كثيرة 
في لوحاتـــه، يتوقف الزمن فـــي لوحات ناجي 
حتى فـــي تلك التي تجســـد راقصـــات يلوّحن 
بأيديهـــنّ فـــي الهـــواء، إنه الثبـــات على جعل 
فلسطين أيقونة وتنزيلها خارج منظومة الزمن 

ومتغيراته الخائنة.
يرســـم ماهـــر ناجـــي فـــي أحيـــان كثيرة 
متأرجحـــا ما بين من يريـــد أن يحتفي بالحزن 
حينـــا، وبين أن يكون مدفوعـــا برغبة توثيقية 
لتسجيل معالم فلســـطين التراثية خوفا عليها 
من الاندثار، أضف إلى هاتين الحالتين اللتين 
تكادان لا تفارقان أعماله، هذه النضارة الرطبة 
والحســـية التـــي تُعشـــش في خلايـــا لوحاته 

جاعلة منها رئات تتنفس و“تخرّ“ بخفر.

* م.ع

ينشــــــر الفنان التشكيلي الفلسطيني ماهر 
ناجــــــي على صفحته الفيســــــبوكية أعمالا 
فنية جديدة بنشاط مستمر، رغم عيشه في 
ظروف قاســــــية بمدينته غزة التي تتعرض 
مؤخــــــرا إلى أقصــــــى ضربات الشــــــقاء، 
وتخاطبك أعماله ”الجنائنية“، حيث الحب 
والسلام يكللان حتى أكثر اللوحات دلالة 
على حوادث قاهرة ومحددة عاشــــــتها ولا 
تزال فلســــــطين، من بينها اعتقال الصبية 

عهد التميمي واستشهاد شاكر حسونة.

فنان فلسطيني ينسى ليدرب الخيال على احترام الواقع

فنانون مصريون يحتفون بفن التحريف والمبالغة اللاذعة

[ ماهر ناجي يشكل من مدينة غزة لوحات درامية، لكنها ليست تراجيدية
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} القاهــرة - قدمـــت لجنة الشـــؤون الدينية 
والأوقاف بمجلس النواب المصري، مشـــروع 
قانون تنظيـــم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، 
والـــذي يلـــزم وســـائل الإعـــلام بالتحقق من 
حصـــول رجل الديـــن على تصريـــح الحديث 
في الشـــأن الديني، ويغلظ عقوبة من يتحدث 
في الشـــؤون الدينية عبر وسائل الإعلام دون 

ترخيص.
وقدم أكثر من 80 نائبا في البرلمان اقتراحا 
لمشـــروع قانـــون تنظيـــم الظهـــور الإعلامي 
لعلماء الدين، واســـتقرت اللجنة بالتوافق مع 
المؤسسات الدينية (الأزهر، دار الإفتاء، وزارة 
الأوقـــاف، الكنيســـة)، على تســـميته ”تنظيم 
الظهـــور الإعلامـــي لعلمـــاء الديـــن“، وحضر 
اجتماعات اللجنة ممثلون عن تلك المؤسسات 
وعـــن الهيئـــة الوطنيـــة للصحافـــة، والهيئة 

الوطنيـــة للإعلام، والمجلـــس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، ووزارة العدل

ونظـــم القانون إجـــراءات وضوابط ظهور 
رجال الدين في وسائل الإعلام، فلا يجوز لغير 
المرخـــص لهم مـــن علماء الديـــن الحديث في 
الشـــأن الديني عبر وسائل الإعلام المرئية أو 

المسموعة أو الإلكترونية.
ويلـــزم كل مؤسســـة إعلاميـــة بالتحقـــق 
مـــن حصول عالم الدين على ترخيص ســـاري 
المفعـــول قبل الســـماح له بالظهـــور إعلاميا 

للحديث في الشأن الديني.
كما يلزم المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام 
والهيئـــة الوطنية للإعـــلام، والهيئة الوطنية 
القانونيـــة  الإجـــراءات  اتخـــاذ  للصحافـــة 
اللازمة تجـــاه المؤسســـات الإعلاميـــة التي 

تخالف ذلك.

وأعطى القانـــون، اللجنة الحق في إيقاف 
الترخيـــص أو ســـحبه فـــي عدة حـــالات مثل 
إذا أبـــدى رأيـــا مخالفـــا لصحيـــح الدين، أو 
منافيـــا لأصولـــه أو مبادئه الكليـــة المعتبرة، 
إذا ترتـــب علـــى آرائـــه إشـــاعة الفتنـــة بين 
أبنـــاء الأمة، أو إذا فقد شـــرط الأهلية، أو فقد 
شـــرطا من الشـــروط اللازمة للحصـــول على 

الترخيص.
ويقـــرّ القانون عقوبة ضـــد من يتحدث في 
الشـــأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول 
علـــى ترخيـــص أو أثنـــاء إيقـــاف أو ســـحب 
الترخيص، تتمثل في غرامة لا تقل عن 20 ألف 
جنيه ولا تتجـــاوز 100 ألف جنيه، لكل من قام 
بالتحدث في وســـائل الإعـــلام دون الحصول 
علـــى ترخيـــص مـــن اللجنـــة المختصـــة، أو 
أثناء إيقاف أو ســـحب الترخيص، وتضاعف 

العقوبـــة في حالة التكرار، ”مـــع عدم الإخلال 
بالمسؤولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص 

عليها أي قانون آخر“.
وتعاقـــب بغرامة لا تقل عـــن 50 ألف جنيه 
ولا تجـــاوز 500 ألف جنيه كل قناة فضائية أو 
مؤسســـة إعلامية اســـتضافت عالم دين غير 
حاصـــل على ترخيص مـــن اللجنة المختصة، 

وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

} برلين - تعرّض طاقم صحافي ألماني لاعتداء 
اليمينية  من قبل متظاهرين لحركـــة ”بيغيدا“ 
المتطرفة، دون أن تتدخل الشـــرطة التي كانت 
موجودة بالقرب من المكان، وهي حادثة تأتي 
ضمن سلســـلة من الاعتـــداءات المتكررة ضد 
الصحافييـــن مؤخـــرا، الأمر الـــذي أثار جدلا 
واسعا حول تعرض حياة الصحافيين للخطر 
في ألمانيا، وتواطؤ الشـــرطة مع المتظاهرين 

لعرقلة عمل الصحافيين.
وطـــوال 45 دقيقة واصـــل متظاهرو حركة 
والاتحـــاد  للأجانـــب  المعاديـــة  ”بيغيـــدا“ 
الأوروبي في مدينة دريسدن، الاعتداء اللفظي 
وعرقلة عمل فريق مصورين من القناة الثانية 
للتلفزيون الألماني، لتعتقلهم الشـــرطة لاحقا، 
وفق ما ذكر موقع دويتشه فيله الألماني بهدف 

التعرف إلى هوياتهم فقط.
وتحـــدث بيتر فراي مدير قنـــاة التلفزيون 
الثانيـــة التي تعـــرّض طاقمهـــا للاعتداء عن 

”تقويض واضح للتغطية الإعلامية الحرة“.

وطالبـــت وزيـــرة العـــدل كاتريـــن بارلـــي 
بتوضيـــح ملابســـات القضية المثيـــرة للقلق 
”على وجه السرعة“. وذلك بعد أن تبيّن أن أحد 
المتظاهرين الذي تعرّضوا للفريق التلفزيوني 
يعمل في ”مكتب مكافحـــة الجريمة“. واتضح 
أن الشـــرطي كان فـــي إجـــازة مـــن عمله حين 
وقعت الحادثة، وأنه على ما يبدو يتعاطف مع 

حركة ”بيغيدا“.
وما تزال التحقيقات جارية، وتفيد الشرطة 
بـــأن مواطنـــا ومتظاهـــرا قدّما إلى الشـــرطة 
شـــكوى ضد صحافي من الفريـــق التلفزيوني 

بتهمة الإهانة.
ونشـــب خلاف بين المتظاهر والصحافي 
حـــول مـــا إذا كان من حـــق فريـــق التلفزيون 
تصوير المشـــاركين في المظاهـــرة عن قرب. 

فيمـــا نفى المتظاهـــر ذلك وقدّم شـــكوى ضد 
الصحافي، الذي بدوره هو الآخر قدّم شـــكوى 

بتهمة الإهانة.
واكتفـــت الشـــرطة بالقـــول إنهـــا فرقـــت 
الطرفين لنزع فتيـــل التصعيد، وهذا الوصف 
بحد ذاتـــه مثير للجدل مع عدم تقديم الحماية 

الكافية للصحافيين أثناء قيامهم بعملهم.
من جهته دافع ميشـــاييل كريتشمر رئيس 
ولاية ساكســـونيا عن تصرّف موظفي الشرطة 
ضـــد الصحافيين، وقـــال بأن ”إثبـــات هوية 
المشـــاركين“ لا مفر منه لإجـــراء تحقيقات في 

حال ارتكاب جنحة.
كما رفض رئيس شـــرطة دريسدن الاتهام 
بوجـــود تعـــاون مـــع المتظاهرين مـــن حركة 

”بيغيدا“.
فـــي  الصحافييـــن  اتحـــادات  وتطالـــب 
ألمانيـــا بتوضيـــح حقيقـــة الحادثـــة، لكـــن 
معرفة التفاصيل فـــي الخلاف بين الصحافي 
والمتظاهر والســـلطات في دريســـدن تتطلب 

وقتا طويلا.
حـــق  علـــى  الألمانـــي  القانـــون  ويؤكـــد 
الصحافيين في تصويـــر المظاهرات والتقاط 
الصور. ويسمح للصحافيين بالتصوير أثناء 
المظاهرات العامـــة، ويعتبر جزءا من عملهم. 
فمن يشـــارك فـــي مظاهرة يوافـــق بصفة غير 
مباشـــرة على تصوير هذه التظاهرة. أما عن 
حق الصحافي في نشـــر الصور، فهو يخضع 

لقوانين أخرى.
وينص القانون عموما أنه إذا كان التعرّف 
إلى شـــخص ســـهلا، فهذا يحتاج إلى موافقة 
الشـــخص المعني لنشر صورته. إلا أنه توجد 
اســـتثناءات في هذه القاعدة، لا ســـيما في ما 
يخـــص التظاهـــرات العامة. لكن من يســـمح 
بتصويـــره دون معارضة، فهذا يعني موافقته 
الضمنيـــة. وحتـــى في مـــا يرتبـــط بالأحداث 
الحاليـــة فـــي دريســـدن حيث يحـــاول بعض 
المتظاهريـــن معارضـــة النشـــر، ينطبق مبدأ 
أن نشـــر المعلومة أهم من حق الشـــخص في 

الاعتراض على الصورة المأخوذة منه.
ولا يفيد الهجوم اللفظي على الصحافيين، 
لكن هـــذا ما يحصل بصورة متكـــررة، وهناك 
تجاوزات جسدية أيضا ضد الصحافيين. ففي 

بداية العـــام الحالي تصـــدرت الهجمات ضد 
لاجئين وصحافيين في بلدة كوتبوس عناوين 

الصحافة.
وقـــام أعضاء في نادي ”مســـتقبل الوطن“ 
اليمينـــي بالتحريـــض علـــى مراســـلي قنـــاة 
التلفزيونيـــة، وتعرّض  ”برلين براندنبـــورغ“ 
الصحافيـــون للاعتـــداء من قبـــل متظاهرات 
في حركة نســـائية، كما تمـــت مضايقة بعض 

الصحافيين وإلحاق الضرر بأدوات عملهم.
ولا يمكـــن اعتبار التجاوزات في أوســـاط 
حـــزب البديـــل مـــن أجـــل ألمانيـــا اليمينـــي 
الشـــعبوي نادرة، ففي يونيو الماضي تعرّض 
صحافيان للهجوم خلال لقاء للجناح اليميني 
للحزب فـــي مدينة بريمن، وتم خلاله تكســـير 
كاميـــرا الصحافيين. وأثارت حوادث الاعتداء 
المتكـــررة على الصحافيين في الآونة الأخيرة 

الشكوك حول حقيقة وقوف الشرطة وسلطات 
العـــدل إلى جانب الصحافييـــن لحماية حرية 

الصحافة.
وتعتبـــر حادثة وقعت فـــي قرية فريتروده 
واحدة مـــن الشـــواهد على الاعتـــداءات ضد 
الصحافييـــن، ففـــي أبريـــل الماضـــي، حاول 
معاينـــة  غوتنغـــن  مدينـــة  مـــن  صحافيـــان 
تحـــركات الزوار في بيت زعيم الحزب القومي 
الألماني، تورستن هايزه، أحد النازيين الجدد 
المشـــهورين في ألمانيـــا. ولاحـــظ النازيون 
الجدد وجود الصحافيين اللذين حاولا الهرب 
بســـيارتهما التي تم إيقافها في مدخل القرية، 
لكـــنّ النازييـــن الجـــدد هاجموهما بـــأدوات 
حديدية وعصي، وبعد مطاردة توقفت السيارة 
في جنـــب الطريق. وتم كســـر الزجاج وانهال 
الجناة المشـــتبه بهم ضربا على الصحافيين. 

وتعرّض أحـــد الصحافيين لجـــرح عميق في 
رأسه، وأصيب الآخر بسكين في فخذه.

ورغم أن الصحافيين تمكّنا من أخذ صور 
واضحـــة للجنـــاة والتعرّف إلـــى أحد أعضاء 
الحزب القومـــي الألمانـــي، إلا أن التحقيقات 
بشـــأن الاعتداء لم تُســـفر عن نتيجة. ومازال 
النازيـــون الجدد بعد مرور مئـــة يوم ينعمون 
بالحرية، ”رغم أن عقوبة هذا الاعتداء، بحسب 
مـــا قال محامـــي الضحايا ســـفين آدم ”تصل 
إلى ســـنتين ســـجنا على الأقل“، وعوضا عن 
المحاســـبة ما تزال الشـــرطة تتحقق فيما إذا 
تم التلاعب بالصور التي أخذها الصحافيان. 
وقال محامي الضحايا بأن الرسالة التي تبعث 
بها العدالة للجناة اليمينيين وخيمة العواقب 
أي بمعنـــي ”يمكنكم مهاجمـــة الصحافة دون 

الخوف من الملاحقة“.

ميديا
[ الشرطة الألمانية متهمة بالتواطؤ مع المعتدين على الصحافيين  [ تحقيقات عديدة في الانتهاكات لم تسفر عن نتيجة

اعتداءات النازيين الجدد على الصحافيين تقوّض حرية الصحافة 

يواجــــــه الصحافيون الألمان اعتداءات متكررة من مناصري اليمين المتطرف، تعرقل عملهم 
وتهــــــدد حرية الصحافة، في غياب حماية الشــــــرطة التي تقف مكتوفة الأيدي غالبا، بينما 

التحقيقات بشأن الانتهاكات تأخذ وقتا طويلا، ولا تردع الجناة.

حـــوادث الاعتـــداء المتكـــررة علـــى 
الصحافيـــين أثارت الشـــكوك حول 
وقوف الشـــرطة وســـلطات العدل 

إلى جانب الصحافيين

◄

القانون يلزم كل مؤسســـة إعلامية 
بالتحقـــق مـــن حصول عالـــم الدين 
علـــى ترخيـــص قبـــل الســـماح لـــه 

بالظهور إعلاميا

◄

اقترح جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني خطة لإصلاح شـــامل لهيئة الإذاعة البريطانية {بي.بي.ســـي}، تتضمن 
سلسلة من الأفكار {لبناء إعلام حر وديمقراطي في العصر الرقمي}، محذرا من هيمنة عمالقة التكنولوجيا على الفضاء العام 

والنقاش، وذلك في محاضرة ضمن مهرجان {أدنبرة} التلفزيوني، الخميس.

◄ يطرح لاعب منتخب ألمانيا الأول لكرة 
القدم ونادي بايرن ميونيخ الألماني، 

جيروم بواتينغ، قريبا في الأسواق 
مجلة ذات موضوعات مختلفة، وقال في 

تصريحات لصحيفة شتيرن الألمانية 
”أرغب من خلال هذه المجلة في نقل 

شغفي بالموضة والرياضة والموسيقى 
وسرد قصص مثيرة للاهتمام انطلاقا 

من وجهة نظري الشخصية“.

◄ عدلت السلطات التركية عن قرارها 
بمنع الصحافية الألمانية ميسالي 

تولو من السفر أثناء محاكمتها بتهمة 
الانضمام إلى جماعة إرهابية. وأكدت 

تولو التقارير التي نشرتها وسائل إعلام 
ألمانية حول إلغاء قرار منع السفر، الذي 

أصدرته السلطات التركية منذ الإفراج 
عنها من السجن بعد احتجازها لمدة 

ثمانية أشهر.

◄ قالت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
إن قانون مكافحة جرائم الإنترنت 

المصدق عليه حديثا في مصر سيعزز 
الرقابة على الإنترنت ويغلق المواقع 

الإلكترونية ويجرّم القائمين على تشغيل 
هذه المواقع ومستخدميها. وأوضحت 

على صفحتها الرسمية على الإنترنت أن 
القانون الجديد ”يقنّن ممارسة راسخة“.

◄ ذكرت دراسة أميركية جديدة أجرتها 
جامعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، أن 
ثلث المراهقين في الولايات المتحدة لم 
يقرأوا كتابا واحدا طيلة العام الماضي 

بسبب انغمارهم في مواقع التواصل 
الاجتماعي. وبحسب الدراسة التي 

نشرت نتائجها صحيفة ديلي ميل، فإن 
16 في المئة فقط من المراهقين في الفئة 
العمرية 17 ـ 18 سنة يمسكون كتابا في 
اليوم للقراءة من أجل المتعة بالمقارنة 
مع 60 في المئة أواخر عقد السبعينات 

من القرن الماضي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

التصوير جزء لا ينفصل عن العمل الصحافي
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إجراءات وضوابط تنظم ظهور رجال الدين في الإعلام المصري

سباق صحافي لنشر خبر 
محاكمة مانافورت

} واشــنطن - عاد الصحافيون الذين حضروا 
محاكمة بول مانافورت المدير السابق لحملة 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب الانتخابية، 
العشـــرات من السنين إلى الوراء، ودخلوا في 
ســـباق محموم، لتســـليم تقاريرهم الإخبارية 
مؤسســـاتهم  إلـــى  المحاكمـــة  وتفاصيـــل 
الصحافية بعد منع الهواتف المحمولة داخل 

قاعة المحاكمة.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  وتداولـــت 
ووســـائل إعلام عالميـــة صـــور الصحافيين 
وهم يركضون حاملين تقاريرهم وملاحظاتهم 
وكأنهم فـــي ماراثون، وأصبحـــوا هم الحدث 

بعد أن تحوّلت الأنظار إليهم.
ونشـــرت الصحافية كايسي سيميون التي 
ظهرت فـــي الصـــور المتداولة، وهـــي ترتدي 
فستانا أزرق، الصورة على حسابها في تويتر 
وكتبت ”نعم هذه أنا صاحبة الفستان الأزرق، 

أركض، بعد محاكمة بول مانافورت“.
تغريدتهـــا  مـــع  الناشـــطون  وتفاعـــل 
مســـتعرضين صـــورا مماثلة قديمـــة وحديثة 

لصحافيين يسابقون الوقت لنقل الخبر.



} واشنطن - بعد العلامة الزرقاء من فيسبوك 
لتوثيق الحسابات، طورت الشبكة الاجتماعية 
نظاما جديدا لتصنيف مصداقية المستخدمين.

ويقيس التصنيف مصداقية المســـتخدمين 
وفق مقياس بتدرج من صفر إلى واحد.

وكشف تقرير حديث من موقع ”إندبندنت“ 
البريطاني، أن فيسبوك يقوم بتصنيف الناس 
سرا وفقا لمدى مصداقيتهم، ويستخدم الموقع 
مجموعـــة من المعلومـــات لتقرير مـــا إذا كان 
مستخدموه يمكن تصديقهم عندما يقولون إن 

هناك خطأ ما يحدث على الموقع أم لا.
وقالت مديرة الإنتاج في فيســـبوك تيســـا 
ليونـــس إن الشـــركة طورت نظامـــا لتصنيف 
مســـتخدميها بناء على مصداقيتهم للتصدي 

للمعلومات المضللة.
وأوضحت ليونس أن فيســـبوك طور نظام 

التصنيف العام الماضي.
وليونـــس مكلفة بالجهـــود التي تقوم بها 
الشركة لتحديد الجهات المضللة عبر صفحات 

أو حسابات في فيسبوك.
ســـلوكهم  أن  المســـتخدمون  يعـــرف  ولا 
يتـــم تصنيفـــه، ولكن الشـــركة تســـتخدم تلك 

المعلومـــات حتى تســـتفيد منها 
ما  شـــخص  يقوم  عندمـــا 

بالإبـــلاغ عـــن صفحة 

أو حســـاب مخالف، ووفقا لمدى موثوقية هذا 
المستخدم يتم التعامل مع البلاغ.

 ويساعد هذا التقييم العاملين في الشركة 
علـــى تحديـــد مـــا إذا كان يجب حـــذف ما تم 
الإبلاغ عنه مباشـــرة أم أن الأمـــر يحتاج إلى 
تحر دقيق، لكن البعض يشـــعر بالقلق بسبب 
الغمـــوض حول الآلية المعتمـــدة لتحديد مدى 

مصداقية المستخدم.
وأشـــارت ليونـــس إلـــى أنه ”فـــي بعض 
الأحيان تصلنا تبليغات تســـتهدف منشورات 
إمـــا لأن المســـتخدم يختلف في الـــرأي مع ما 
ورد فيها، وإما ليســـتهدف في بعض الأحيان 

صفحات أو ناشرين محددين للإضرار بهم“.
ويتطلـــع فيســـبوك إلـــى تحســـين كيفية 
تفاعله مع الحســـابات التي تسبب مشكلات، 
والصفحـــات التـــي تنشـــر قصصـــا مزيفـــة 
أو تخالـــف قواعـــده، ولكنـــه لا يـــزال يطلـــب 
إلـــى حـــد كبيـــر مـــن مســـتخدميه إخطـــاره 
بتلك المشـــكلات، ومـــن ثم اتخاذ قرار بشـــأن 

حذف الحسابات.
وواجهت الشـــركة خلال الفتـــرة الماضية 
مشـــاكل في عمليـــة الحذف لأن المســـتخدمين 
غالبا مـــا يبلغون عـــن صفحـــات لا يوافقون 
عليهـــا أو يرغبـــون في حذفهـــا لأنها 
لأنهـــا  وليـــس  إعجابهـــم  تنـــال  لا 
انتهكت قواعد الشـــبكة، وهذا هو 
قررت  أنها  في  الســـبب 

تصنيفهم.

الجمعة 2018/08/24 - السنة 41 العدد 11087

@alarabonline
في الرابع من ســـبتمبر، ســـيتفاجأ مســـتخدمو الإنترنت ولا ســـيما الذين يتصفحون غوغل كروم بتصميم جديد أكثر نصوعا 

وبعـــدد مـــن الميزات الجديدة تشـــمل الدمج ودعم الأمـــان. والتصميم الجديد هو جزء من الإصـــدار ٦٩ من المتصفح غوغل 

كروم. ووصل عدد مستخدمي المتصفح إلى أكثر من مليار شخص حول العالم في ٢٠١٥.

} تونس - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي تونـــس انتفاضة علـــى خلفية شـــائعات 
تقـــول إن شـــيخة مدينة تونـــس المنتمية إلى 
حركة النهضة الإســـلامية ســـعاد عبدالرحيم 
تنوي تغيير اســـم شارع الحبيب بورقيبة إلى 
شـــارع الثورة. وتداول مســـتخدمو الشبكات 
الاجتماعية مقطع فيديو لنشرة أخبار تتحدث 
فيـــه عبدالرحيـــم عـــن حمـــلات النظافـــة في 
الشارع، مستبدلة اسم شارع الحبيب بورقيبة 

بـ”شارع الثورة“.
وقال أستاذ الإعلام محمد شلبي:

وأضاف:

وفي 1 يونيو 2016، دشن الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســـي تمثـــال بورقيبة، الذي 
أعيد وضعـــه في العاصمة تونـــس، لأول مرة 
منـــذ 29 عامـــا، ليســـتقر قبالة تمثـــال المفكر 
عبدالرحمـــن بـــن خلـــدون، في ربـــط معنوي 
لمســـيرة الإصلاح الاجتماعـــي التي بدأها ابن 
خلدون في كتاباتـــه آنذاك، وواصلها بورقيبة 

في إطار بناء الدولة التونسية الحديثة.
وبعد أربعة أيام من وصوله إلى الســـلطة 
فـــي 7 نوفمبـــر 1987 أعطـــى بن علـــي أوامره 
بإزالة تمثال بورقيبة من قلب الشارع الرئيسي 
للعاصمـــة التونســـية، ووضع مكانه ســـاعة 
عملاقة، أُطلق عليها اســـم ”ســـاعة 7 نوفمبر“ 

كدلالة رمزية لتاريخ توليه مقاليد الحكم.
وقالت مغردة على تويتر:

وكتبت إعلامية على فيسبوك:

وسخر مغرد:

وكتبت معلقة:

وأجبرت الحملات الإلكترونية التي انتقدت 
عبدالرحيم وكالت إليها الاتهامات على خروج 
الأخيرة عن صمتها مؤكـــدة وفق تعبيرها أن 
أخبار تغيير اسم الشـــارع ”إشاعات ينشرها 

أعداء النجاح“.
وقالـــت شـــيخة مدينـــة تونـــس إن  هـــذه 
الأخبار ”تهـــدف إلى تفرقة التونســـيين وبث 
الفتنة بينهم بطريقة غير مقبولة“. وأوضحت 
أن تغيير اســـم الشـــارع غير وارد لأن الزعيم 

الحبيب بورقيبة رمز ومفخرة لتونس.

أجبرت الحملات الإلكترونية على الشــــــبكات الاجتماعية التي انتقدت شيخة مدينة تونس 
سعاد عبدالرحيم بعد ”إشاعات“ عن نيتها تغيير شارع الحبيب بورقيبة إلى شارع الثورة 

على خروج الأخيرة عن صمتها.

تمثال الزعيم في شارع الحبيب بورقيبة 

سياسات فيسبوك لا ترضي الجميع

 @JDebiche 
ــــــى جارية راشــــــد الغنوشــــــي: شــــــارع  إل
الحبيب بورقيبة بالعاصمة خط أحمر وهو 
ــــــة وعلى ملك ١٢  جــــــزء من الذاكرة الوطني

مليون تونسي ملاك البلاد الحقيقيين.

@Khaoula_RMD
هبلهم بورقيبة عايش وميت.

niveen_ghazy 

يطلبون من ناقصات العقل والدين
 أن يغطين أنفسهن لأن كامل العقل والدين 

ليس قادرا على أن يمسك نفسه!

ZaidHamdany 

يقول الموسيقار نصير شمة ”لم أكن أعلم 
شيئا عن الموسيقى، وقعتْ عيني على آلة 
العود، فأدركتُ أن تلك الآلة قدري“. إذا ما 
صادفت يوما شيئا يجذبك، لا تتركه، لأنه 

قد يكون قَدَرك.

ahgypt 

أنا متفهم أن أحدا يسأل طبيبا على تويتر 
عن رأي مبدئي، لكن أن يصف الطبيب 
لشخص مضادات حيوية على تويتر 

لحالات افتراضية لم يفحصها فهذا شيء 
خرافي. 

Fnn_N1 

غالبا العزلة لا يُقصد بها كره الأصدقاء ولا 
يُعنى بها التوقف عن الحب، 
ولا يُقصد بها إبعاد أحدهم 

بل هي نية الاقتراب من النفس 
والانتباه لها.

MarwanGb

الحرية في السوشيال ميديا وهم، تسجل 
باسمك وتضع صورتك وتكتشف أنك 

كبلت نفسك، لا أنت قادر على أن تكتب 
رأيك ولا ترد على أحد، الكلام يخليك 

عرضة لمرضى نفسيين.

MERiAM3TEEBE 

هذا العمرُ مرة؛ 
احرص على أن تعيشه عظيما في عين 

نفسك..

GhaziQuotess1

أحياناً لا يحتاج الإنسان إلى وجه جميل 
بقدر احتياجه إلى قلب جميل.

LLalassf 

مجتمعنا يراقب،
 ثم يذم، 
ثم يقلد.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

FayrouzOfficial
فيروز

فنانة لبنانية.

Mohamed Chelbi
ــــــدأت في  ــــــة تونس ب ــــــدو أن رئيســــــة بلدي يب
التســــــويق لتغيير إسم شــــــارع بورقيبة إلى 
شــــــارع الثورة باعتماد ما يشبه زلة لسان. 
نقول للشــــــيخة إن ذلك العمــــــل ليس مجرد 
تغيير اسم شــــــارع. فهي لن تسمي شارع 
الورد بشــــــارع الفل. تغيير اســــــم الشارع 
ــــــك بكثير وهي  الرئيســــــي هــــــو أخبث من ذل
عودة لمناورات سهام بن سدرين ومن معها 
لما ســــــموه إعادة كتابة تاريخ تونس. رؤساء 
البلديات لا يكتبون التاريخ لا بمبادراتهم ولا 
ــــــم إنه ليس من مهام رئيس بلدية  بالوكالة. ث
أن يحدد مكانا مــــــا يجعل منه رمزا للثورة. 
فرمز الثورة هو منزل بوزيان وسيدي بوزيد 

وقفصة والحوض المنجمي والقصرين...

ي

Mohamed Chelbi
ما الشــــــارع الرئيســــــي إلاّ مرحلة جغرافية 
من الثورة. فدعكم من المناورات ومن طمس 

تاريخ البلاد...لن تطمسوا تاريخ البلاد.

م

Karima Oueslati
نظفوا الشوارع قبل ما تبدلوا أسماءها 

ــــــت انطلقنا في حمــــــلات النظافة من باب  قال
بحر لرمزية شارع الثورة! من وقتاش (منذ 
متى) شــــــارع الحبيب بورقيبة اسمه شارع 
الثورة؟ قبلها حــــــاول زين العابدين بن علي 
باش يردوا الشارع الرئيسي بالعاصمة وما 

نجمش (لم يستطع) فما بالك الأن.

ن
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تونسيون ينتفضون ضد مناورة نهضاوية 

لتغيير اسم شارع الحبيب بورقيبة

[ معلقون: «الزعيم} يقض مضاجع الإسلاميين حيا وميتا

فيسبوك يصنف مستخدميه 

وفق مصداقيتهم

} بغــداد - عبـــر العراقيـــون على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة عـــن مســـاندتهم ليهـــود العراق 
العراقيـــة  الجنســـية  إعـــادة  معركـــة  فـــي 

لهم.
وكان نائـــب رئيـــس المؤتمـــر اليهودي في 
أوروبا إدوين شـــكر دعا إلـــى إحالة هذا الأمر 
على القضـــاء لإعادة الجنســـية إلـــى اليهود 

العراقيين ممن يرغبون منهم فيها. 
واستذكر شكر أن 40 بالمئة من سكان بغداد 
فـــي الثلاثينات من القرن العشـــرين كانوا من 

اليهود.
وغردت صفحة يهود العراق على تويتر:

وكتب مغرد عراقي:

وأجاب الحساب:

وغـــرد الأســـتاذ الجامعـــي علـــي خيـــري 
الكناني:

وكتب معلق: 

فيما قال آخر:

وسخر مغرد:

وأكد مغرد:

وكتب معلق على فيسبوك:

ويربط الباحث سعد سلوم تهجير اليهود 
مـــن العراق بتأســـيس دولة إســـرائيل ســـنة 
1948، حيث ســـمحت الدولة العراقية ”بتهجير 
أحـــد أقدم مكوناتها الدينية بين ســـنتي 1950 

و1951“.

@iraqmarshal1993 s
الطائفة اليهودية حســــــب مــــــا قرأته كانت 
ــــــر طائفة بعد المســــــلمين، وقرار  ثاني أكب
ــــــر فيه المواطن  تهجيرهم قــــــرار ظالم أجب
ــــــى أخذ حقيبتين و٥  العراقي اليهودي عل
ــــــر فقط بعد أن كان تاجرا أو موظفا،  دناني
الكل يعترف بأن ما حصل مهزلة وبرأيي 
فإن مسألة إعادة حقوق العراقيين اليهود 

مجرد وقت.

@AhmedTalab7
وهــــــل أســــــقط ســــــكان المنطقــــــة الخضراء 
جنسياتهم الأخرى رئيس حكومتنا بريطاني 

والبرلمان قطري ومعصوم إنكليزي.

@salim15154172
لا مانع بشروط! أولها عودتهم إلى العراق 
والســــــكن فيه! وثانيها إســــــقاط الجنسية 
الإسرائيلية! وثالثها إثبات ولاءهم للعراق.

@Ali_Jassim1985
إن ما جرى على يهود العراق كان الهدف 
منه سياسيا للتغيير الديموغرافي باخلاء 
ــــــلاد منهــــــم وترحيلهم إلى فلســــــطين،  الب
وعــــــودة الجنســــــية إليهم هــــــي بمثابة رد 
ــــــم ينكروا  الحــــــق، خصوصــــــا وأنهــــــم ل
بلدهــــــم الأول، فقد دافعــــــوا عنه مفتخرين 
بذلك، وهذا ســــــيعطيهم الحــــــق في زيارة 

أصدقائهم وآثارهم داخل البلاد.

@lawyerwesam89
وهل هناك من يريد جنسية العراق؟ أبناء 

العراق كرهوا بلدهم.

@Jewirq
لأنهــــــم لا يقدرون قيمة العراق، نحن ندرك 
أهمية وطننا العراق لهذا فمحاولة إنعاشه 

شيء مقدس.

@ali_kh_matrod
اليهود جــــــزء أصيل من المجتمع العراقي، 
وكان إسقاط الجنسية عنهم قرارا تعسفيا، 
ــــــادة المجتمعية،  ــــــوع من الإب فتعرضوا لن
والحقائق التاريخية والسياســــــية معروفة 
للجميع، ومع إمكانية إعادة الجنسية لهم 
قانونيا إلا أنه غير مناســــــب سياسيا في 
الوقت الراهن لتعقيدات داخلية وخارجية 

معروفة للجميع.

Karem Aliraqi
من حق كل يهودي عراقي إرجاع جنســــــيته 
له بالإضافة إلى جميع أملاكه الشــــــخصية 

التي فقدها سابقا، وقبلها اعتذار. 

م

أعيدوا جنسية يهود العراق

@Jewirq
الجنســــــية  إعــــــادة  ــــــين  عراقي كيهــــــود 
ــــــا في العــــــراق مثل  ــــــا الطبيعي، فلن حقن
أي مواطــــــن عراقــــــي عــــــادي فــــــي الوقت 
الحاضر، تاريخنا وأملاكنا وأموالنا التي 
نهبت أمور شاهدة وشــــــاخصة على حق 
لا تسقطه السياســــــات الجائرة وإن طال 

الزمن.

@Habib10020
ــــــة ناضــــــل مــــــن أجــــــل الإنســــــان  بورقيب
والوطن، والمتاجرون بالدين ”الإخوانجية“ 
ــــــن، يكذبون، يســــــرقون  يتشــــــدقون بالدي

خيارات الشعب.

م ر ن و ي م ي
المعلومـــات حتى تســـتفيد منها 

ين ن ي ي
غالبا مـــا يبلغون عـــن صفحـــات لا يوافقون ه ي ى و

ما  شـــخص  يقوم  عندمـــا 
بالإبـــلاغ عـــن صفحة 

ون يو لا ن ون يب ب
عليهـــا أو يرغبـــون في حذفهـــا لأنها
لأنهـــا وليـــس  إعجابهـــم  تنـــال  لا 
انتهكت قواعد الشـــبكة، وهذا هو
قررت أنها  في  الســـبب 

تصنيفهم.
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الفنان اليمني ردفان المحمدي يواصل رسم أحلامه ويقيم العديد من الأنشطة الفنية مع تدريب 

الرسامين الشباب على صنع الجمال رغم الحرب.

عدد من الرســـامين اختاروا أن يحولوا ســـاحة الحرب الســـابقة والمعاناة فـــي اليرموك في جنوب 

دمشق إلى مرسم لهم لبعث الحياة من جديد.

} صنعــاء – لــــم تكــــن الحرب المشــــتعلة في 
اليمــــن منذ حوالي أربع ســــنوات، عائقا أمام 
الفنــــان اليمني التشــــكيلي ردفــــان المحمدي 
لمواصلــــة طموحاتــــه وأهدافــــه الفنية التي 
تمزج الحياة بالجمال، رغم تعاســــة الصراع 

وأوجاع الحروب.
ظل المحمدي (   32 عاما) مكافحا في سبيل 
الفن والجمال وفي طريق صنع الحياة، بعيدا 

عن صناع المأساة والحروب.
ويقول المحمــــدي، الذي يعتبــــر من أبرز 
الفنانين التشكيليين في اليمن، إنه «في حالة 
الرخاء يتمنى الإنســــان أن يموت، لكي يدخل 
الجنة، ويعيش أفضل مما هو عليه الآن، طمعا 
بالعيش كل الحياة بأفضل حالاتها»، لكن حين 
يأتي الموت من خلال الحرب تتشــــبث الناس 

بالحياة على قدر مما تستطيع.
المحمــــدي يعمل رئيســــا لمجلــــس إدارة 
المنتدى العربي للفنون في العاصمة صنعاء، 
ويقيم العديــــد من الأنشــــطة الفنية ويمارس 
الفنون بشــــكل متكرر، مع تدريــــب العديد من 
الفنانيــــن على صنــــع الجمال والإبــــداع رغم 

ظروف الحرب.
ويضيف «الفن حياة، ولهذا يزدهر الفن في 
اليمن، ويعيش لحظاته في أوساط المجتمع، 
إثباتــــا للجميــــع أننا نســــتطيع العيش بفرح 

وسعادة رغما عن تجار الحروب».
وقــــال «أحببنــــا إيصــــال رســــائل الحــــب 
والســــلام من خــــلال الإبداعات التــــي أثرتها 
أيــــادي أعضــــاء وطــــلاب المنتــــدى العربــــي 

للفنون».
ويشير إلى أن المنتدى قدم مؤخرا الكثير 
من الفعاليات والــــدورات في أغلب المجالات 
الإبداعيــــة لاســــتقطاب المتعطشــــين لذلــــك، 
وتنويــــر المجتمــــع بأهمية الفــــن ودوره في 

تنمية الأذواق الفنية.
ويشــــعر المحمــــدي بفخر كبير لنشــــاطه 
الفنــــي الدائم، رغــــم أوضاع بــــلاده الصعبة، 
ويقــــول إنه قــــام بالمشــــاركة فــــي المعارض 
الدوليــــة في العاصمة المصريــــة القاهرة مع 
بعض فناني المنتدى العربي للفنون، كملتقى 
المبدعيــــن الدولي الثامن والتاســــع، وملتقى 
«بصمات» الثالث عشر وحتى السادس عشر، 

والذي يقام مرتين في السنة. وتابع «لقد أقمنا 
أيضا مســــابقة عربية للوحــــات الصغيرة في 
العام 2017، وشــــاركت فيها تسع دول عربية، 
وحاليا أقمنا مســــابقة محلية تقديرا لمسيرة 
الفنان اليمني الراحل فؤاد الفتيح، بالإضافة 
إلــــى المشــــاركة، فــــي مهرجان فني ســــابق، 
وقبل ذلك إقامة مهرجان عادت مبيعاته لإحدى 

الجمعيات التي تهتم بالمعوقين في اليمن».
واشــــترك المحمــــدي خلال فتــــرة الحرب 
بالعديد من المعارض، من أهمها بينالي بكين 
الصينــــي الدولي الســــابع للفنون فــــي العام 
2017، وملتقــــى المبدعيــــن الدولي التاســــع، 
والــــذي حصل فيه على الجائزة الأولى عربيا، 
والعديد مــــن المعارض الأخــــرى، مع تقديمه 

بعض الدورات التدريبية.
وفي مــــا يتعلــــق بتأثيرات الحــــرب على 
الصعيــــد الفني فــــي اليمن، يقــــول إن الحرب 
أثرت ســــلبا وإيجابا، فهنــــاك بعض الفنانين 
اســــتجابوا للظروف والإحباطــــات واعتزلوا 
الفــــن، في حين اتجه البعــــض الآخر للخروج 
من قوقعته ونشط من خلال وسائل التواصل 

الاجتماعــــي، ما عــــزز لديه مصــــدر دخل جيد 
وعلاقة واسعة النطاق بالمعارض العربية.

ولفت إلــــى أنه فــــي ظل الحــــرب، تغيرت 
أســــاليب الفنانيــــن، والكثير اتجــــه للمدارس 
التشخيصية،  والواقعية  والرمزية  السريالية 
للتعبير عن قبح الحرب وأثرها على المجتمع 

أرضا وإنسانا.
وحول لوحاته التي شــــهدت رواجا كبيرا، 
قــــال إن «لوحــــة اليمن الســــعيد» لاقت رواجا 
هائلا، كونهــــا تتحدث عن كارثــــة الحرب في 
اليمن، وهي تصور رجلا مســــنا تجاوز المئة 
عام وهو يحدق من الشــــباك فــــي الدمار الذي 

لحق باليمن.
وأوضــــح، «هي لوحة مزجــــت بين الحزن 
والاســــتغراب… التســــاؤل  بيــــن  والتحــــدي، 

اختلطــــت بعينيه العديد من المشــــاعر، فكان 
للوحــــة أثــــر كبيــــر علــــى المجتمــــع اليمني، 
واشــــتهرت بشــــكل كبير في وسائل التواصل 
الاجتماعــــي وتناقلتهــــا الكثير مــــن الصحف 
والقنوات». وقد جلبت هذه اللوحة الشــــهيرة 
فــــوزا كبيــــرا للمحمــــدي، الذي تــــم اختياره 

كأفضل فنان تشكيلي عربي في مسابقة أقيمت 
فــــي لندن عــــام 2016، وشــــارك باللوحة ذاتها 
فــــي بينالي بكين الدولــــي للفنون في الصين، 
وتــــم اقتناء عمله فــــي متحف الفــــن الوطني 

الصيني.
ومن بين اللوحات التي قام برسمها، فتاة 
تلبــــس الــــزي الصنعاني التقليدي المســــمى 
يمنيــــا بـ«الســــتارة» وخلفهــــا منظــــر جميل 
لإحدى قرى صنعاء، وقــــد هدفت هذه اللوحة 
إلى إظهار التــــراث اليمني والطبيعة اليمنية 

الجميلة.
وعلى الرغم من الصعوبات التي قد تواجه 
الكثير مــــن الفنانيــــن، خصوصــــا اليمنيين، 
يشــــعر المحمــــدي بأمل كبير في المســــتقبل، 
ويعلــــن أنه ســــيقوم بفتح فــــرع للمنتدى في 
القاهرة، ليكون حلقة وصل بين الفنان اليمني 
والفنان المصري والعربــــي، كون الحركة في 
مصــــر متقدمة ومحور تواصــــل بين الفنانين 

العرب.
وحول مساهماته المســــتقبلية، يقول إنه 
«سيشــــارك في ملتقى دولي في الأردن سيقام 

الشــــهر المقبل، تنظمه جمعية البلقاء للفنون 
هناك». 

ويطمح المحمدي إلى أن يتحقق في اليمن 
الاهتمام بالفنون، من قبل كل القطاعات سواء 

الدولة أو رجال الأعمال.
وأردف «ليس هذا الاهتمام مشــــروطا بأن 
يكون دعما فقط للفنان، وإنما الاســــتثمار في 
الفن، كون ذلك يحقق أرباحا أيضا». وأوضح 
في هذا الســــياق «عندما تقدم ثقافة وترفيها، 
ويقابلهــــا ربح مادي، أليســــت تجــــارة رابحة 

ماديا ونفسيا؟».
ويقــــول ”لا بد أن يكون فــــي اليمن العديد 
من المسارح الخاصة ودور السينما، وترافق 
ذلك توعية المجتمع بأهمية الفنون“، مضيفا 
”من يقرر الاســــتثمار في الفن، لــــن يندم أبدا، 

خصوصا أن اليمن أرض خصبة لذلك».
وحــــول الرســــالة التــــي يوجههــــا للفنان 
اليمنــــي، يقــــول «أقــــول لــــه انطلق…دعك من 
المحبطات والتوكل على الآخر…كن أنت سيد 
نفســــك، فأنت لديك مســــاحة واســــعة في هذا 

الكون وفي قلوب الناس…
اجعــــل من فنــــك بصمة في قلــــوب الكثير، 
ومثمرة على الواقع…حتما ستصل بالفن إلى 
أعلــــى المراتب، وســــيوصلك هو أيضا لنفس 

المرتبة».
وفي ما يتعلق بالهدف الأساسي له، يقول 
المحمدي إنه على الرغم من أن دراسته للرسم 
كانت صدفة، إلا أنه حينما أحب الرسم قرر أن 
يقوم بتعديل في هدفــــه ليكون الفن هو هدفه 

الأساسي، وعليه اتجه لذلك.
كل  أتذكــــر  ”عندمــــا  بالقــــول  واختتــــم 
الصعوبــــات التي واجهتنــــي، أجدها طبيعية 
وتمر علــــى الجميع، بل أجــــد المتعة في ذلك 
حينمــــا أرى أن مــــا وصلت إليــــه حاليا ليس 

بالقليل“.

} اليرموك (ســوريا) – يضع عبدالله الحارث 
مســـنده الخشـــبي على بُعد مئة متر فقط من 
منزله المدمّر، ينظر بتمعن إلى مشهد الخراب 
حوله قبل أن يحمل ريشته ويبدأ بالرسم على 
الورقـــة البيضاء أمامه.. فـــي مخيم اليرموك 

للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
وعبدالله هو واحد من اثني عشـــر رساما 
آخريـــن اختـــاروا أن يحولوا ســـاحة الحرب 
الســـابقة في اليرموك في جنوب دمشـــق إلى 
مرســـم لهم، في مبادرة أطلقتهـــا منظمة غير 
حكوميـــة في المخيم الذي مـــرت عليه معاناة 
قلّ نظيرها منذ بدء النزاع الســـوري في العام 
2011 من المعارك إلى الحصار المحكم والجوع 

والنزوح ودخول تنظيم الدولة الإسلامية.
وفـــي مايـــو الماضـــي، ســـيطر الجيـــش 
الســـوري على المخيـــم إثر عملية عســـكرية 
ضـــد تنظيم الدولة الإســـلامية الذي كان طرد 

الفصائل المعارضة منه في 2015.
وفي شارع 

ترابي، أمام مبان 
مدمرة، وضع 

شبان وشابات 
أمامهم مساندهم 

الخشبية وانهمكوا 
في الرسم؛ أحدهم 

اختار أن يطغى 
اللون الرمادي 

على لوحته التي 
تظهر فيها ملامح 
شخص، وأخرى 

وقفت أمام ورقتها 
البيضاء تتأمل 

فيها قبل أن تحمل 
قلمها الرصاص 

وتبدأ بتنفيذ 
فكرتها.

عبدالله  ويقول 
الطالب  عاما)،   21)
الفنون  كليـــة  فـــي 
الجميلـــة والنـــازح 

من مخيم اليرموك قبل 
سنوات، ”شعرتُ بغصّة 
كبيـــرة حين دخلت إلى 
الأولى“.  للمرة  المخيم 

ويضيف ”في البداية، لم تطاوعني يدي لرسم 
أي شـــيء، لكنّي لاحقا أدركتُ أن أي حياة بين 
كل هذا الموت هي انتصار لإرادة البقاء مقابل 

الفناء.. نحن نعيدُ اللون إلى منطقة سوداء“.
ينظر الشاب إلى مشـــهد الدمار من حوله، 
يشـــرد قليلا قبـــل أن يصب جـــام تركيزه على 
اللوحة أمامـــه والتي أنهاها خلال ثلاثة أيام، 
وهي عبارة عـــن طفل يبدو وكأنـــه يخرج من 

الأرض ويمسك بيديه تفاحة حمراء.
ويشـــرح عبدالله ”إنها إشارة إلى الحياة 
المنبثقـــة من جديد، وأنـــا رأيت هذه الصورة 
على أرض الواقع، شـــاهدت أطفـــالا يحملون 

التفاح ويلعبون في ساحات الحرب“.
ورســـم أحدهم امـــرأة تحمل طفـــلا وآخر 
اختـــار أن يظهـــر المعاناة من خلال شـــخص 
نحيل البنيـــة يبدو مكوّما على نفســـه، وعاد 
ثالـــث بالزمن إلى الوراء في لوحة تظهر أبنية 
وشارعا مضيئا توحي وكأنها المخيم ما قبل 

الحرب.
ويعـــد اليرمـــوك أكبـــر 
في  الفلسطينية  المخيمات 
ســـوريا، وكان يعيـــش فيه 
قبل انـــدلاع النزاع 160 ألف 
ســـوريون،  بينهم  شـــخص 
لكـــن الحرب، التـــي وصلت 
إلى المخيم فـــي العام 2012 
وعرضته للحصار والدمار، 
أجبرت سكانه على الفرار.

وفي بداية العام 2014، 
المتحـــدة  الأمـــم  نشـــرت 
الآن  حتى  تعتبـــر  صورة، 
من أكثر الصور تعبيرا عن 
مآسي المدنيين في سوريا، 
وتظهـــر حشـــودا ضخمـــة 
تخرج ســـيرا علـــى الأقدام 
في  المدمـــرة  الأبنية  بيـــن 
اليرموك بانتظار الحصول 

على المساعدات.
على  أشـــهر  وبعـــد 
السوري  الجيش  اســـتعادة 
المخيـــم إلـــى جانـــب أحياء 
أخرى فـــي جنوب دمشـــق، 
أطلقـــت جمعيـــة ”نـــور“ 
الخيريـــة مبـــادرة أطلقـــت 

عليها اســـم ”عشب“ وهو اســـم وفق ما يقول 
المســـؤول في المنظمة مصطفى أبوالجدايل 
اســـتوحته مـــن فكـــرة أن ”الحيـــاة تولد مرة 
أخرى وســـط الركام، كما ينمو العشـــب وسط 

الصخور“.
وبعـــد أســـبوع مـــن العمل، جـــرى عرض 
اللوحـــات فـــي الـ18 من أغســـطس عند مدخل 

المخيم.
واختارت هناية كببي (22 عاما) أن ترســـم 
طفـــلا فقد عينه وبدلا منهـــا وضع على وجهه 

ورقة رسم عليها صورة عين.
وتقـــول الشـــابة التـــي اتســـخت ثيابهـــا 
بالألـــوان ”علـــى كل منـــا أن يقـــوم بواجبـــه 
ومهمّته، النجّار يصلح الأبواب والحداد يُعيد 

توصيل الأنابيب وأنا أقوم بعملي وأرسم“.
وكُل ما تريده هناية هو أن تستقبل ”الناس 
العائديـــن يومـــا مـــا بالألوان بـــدل الخراب“.
ولا تزال آثـــار الدبابات الضخمـــة بادية على 

الطريق الترابي حيث تجمع الفنانون وتنتشر 
علـــى الأرض من كل ناحية فـــوارغ الرصاص 

وبقايا القذائف.
وباســـتثناء الرســـامين، بدا المكان خاليا 

من أي مدني.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت بعد استعادة 
الجيـــش الســـيطرة علـــى المخيـــم أن عودة 
السكان إليه صعبة جدا مع غياب كامل للبنى 
التحتيـــة من مياه وكهرباء ومنشـــآت صحية 

وخدمات أساسية.
وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجئيـــن الفلســـطينيين 
(أونـــروا) كريس غانيـــس وقتهـــا، ”اليرموك 
اليـــوم غارق فـــي الدمار، ويكاد لم يســـلم أي 
منـــزل من الدمار (…) وفي أجـــواء مماثلة، من 

الصعب تخيل كيف يمكن للناس العودة“.
وانتقـــد البعض علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي مبادرة الرســـامين، معتبرين أنها 

”تســـتفز“ مشـــاعر الســـكان الذين لم يتمكنوا 
حتـــى اللحظة مـــن العـــودة والاطمئنان على 

منازلهم.
وتقـــول عبير عبّاســـيّة (28 عامـــا)، بعدما 
شـــاهدت صورا من المعرض على فيســـبوك، 
”المخيـــم ليس مكانا رومانســـيا أو مســـاحة 

رسم، هذا المكان مركز ألم ووجع“.
وتضيـــف ”يـــا حبّذا لـــو يُســـمح للأهالي 
بالعـــودة إلـــى منازلهـــم كمـــا سُـــمح لهؤلاء 

الرسّامين بالدخول والرسم“.
أمـــا محمـــد جلبـــوط، ابن المخيـــم وأحد 
المشرفين على المبادرة، فيصر على أن الهدف 
هو ضخ بعض الحياة في الدمار وإن كان عبر 

اللوحات فقط.
ويقـــول ”جميعنا لدينا منـــازل هنا، أنا لم 
أدخـــل إلى منزلي بعد ولا أســـتطيع معاينته، 
لكن نحاول بالفن على الأقل أن نعيد شيئا من 

الحياة إلى هذا المكان“.

الفن في زمن الحرب حالة يعبر بها الإنســــــان عن أوجاعه وآلامه النفســــــية التي يخلفها 
الدمار على عكس ما هو ســــــائد بأن الفن يولد في موطن السلام، فالفن في بلدان الحرب 
متنفس يعبر به الفنان عن مشــــــاعره ويبعث به الحياة في نفوس جعلها الخراب تنظر إلى 
الغد بســــــوداوية ومرارة. وفي الفترة الأخيرة ازداد نشــــــاط  فنانين في بلدان من الوطن 
العربي تشــــــهد حروبا ومعارك بعد أن ازدادت جروحهم وأوجاع شعبهم، لكن ريشتهم لا 

تهزمها رصاصة أو قصف، فترسم الحياة التي تنبثق من تحت الركام.

فنان يمني يزرع الجمال في حقول الحرب

وجوه تحدق في دمار يلحق باليمن السعيد

الحياة تنبثق من الألوان في مخيم اليرموك بدمشق
[ لوحات فنية تفترش الركام في انتظار العائدين  [ شباب يعيدون اللون إلى منطقة سوداء

الفن يلملم جراح الحرب
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} الموصــل (العــراق) - تبدو الجدة العراقية 
سناء إبراهيم الطائي كأنها تعمل بدوام كامل 
وهـــي تطعم وتلبس أحفادها الـ22 بعد أن قتل 
تنظيم الدولة الإسلامية آباءهم، وهو أمر شاق 
بالنظر إلى تكدســـهم في شـــقة صغيرة وعدم 

تلقيهم مساعدات من الدولة.
وتعيـــش الجدة وزوجها الـــذي يعاني من 
مـــرض الزهايمر في الشـــقة المؤلفة من أربع 
غرف مـــع أحفادهما الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين الثانية والسادســـة عشـــرة بالإضافة إلى 

ابنتهما وأرملتي اثنين من أبنائهما.
وتعتمـــد الأســـرة لدفـــع الإيجار وشـــراء 
الملابس ومســـتلزمات الدراسة على تبرعات 

ومعونات خيرية.

وتنتظـــر الجـــدة التـــي تعيش في شـــرق 
الموصل لتعرف إن كانت الحكومة ســـتصرف 
معاشـــا شـــهريا قيمته 500 ألف دينار عراقي 
(420 دولارا) لأبنائها الذين عملوا في الجيش 

والشرطة.
وقالـــت المرأة البالغة مـــن العمر 60 عاما 
وتعاني من شـــلل في حبالهـــا الصوتية إنها 
تأمـــل في أن تعطي الســـلطات رواتب ومأوى 
لأولئـــك الأيتـــام. وأضافت أنهـــا مريضة جدا 
وأنها في هذه السنة معهم وفي السنة القادمة 

قد لا تكون معهم.
واستخرجت الجدة شـــهادات وفاة لثلاثة 
مـــن أبنائها الخمســـة بينما قالـــت إن ابنيها 
الآخرين دفنـــا في مقبرة جماعية مجهولة ولم 

تســـتطع العثور على جثتيهمـــا. ويعني هذا 
أنهما مصنفان مفقودين لذلك لا تملك شهادتي 
وفـــاة لهما وليـــس بوســـعها التقـــدم بطلب 

للحصول على معاش باسميهما. 
وهذه مشكلة شـــائعة بين الأسر في شمال 
وغـــرب العـــراق حيث ســـيطر تنظيـــم الدولة 

الإسلامية على مساحات واسعة من الأراضي 
في 2014.

وطـــردت القـــوات العراقية بدعـــم أميركي 
المتشـــددين في ديســـمبر لكن الحكومة قالت 
إنهـــا تحتـــاج إلـــى مئـــة مليـــار دولار لإعادة 
بناء المدن بعد أن تحولت مســـاجد الموصل 
وكنائســـها وأسواقها وغيرها من المعالم إلى 

أنقاض.
وقالت الجدة ”داعـــش دمرنا والله.. بهدل 
أحوالنـــا.. قتـــل أولادنـــا“. وكانـــت الأرملتان 
اللتان تعيشـــان معهـــا تعملان مـــع منظمات 
مدنية محليـــة لكنهما تركتا العمـــل بعد عدم 

تقاضي رواتبهما. وتبحث المرأتان الآن 
عن العمل كخادمتين في المنازل.

أكد خبراء الجمال أن اســـتعمال زيت الخروع بانتظام يمنح الشـــعر ملمسا ناعما ويجعله أكثر مرونة، وأشاروا إلى أن زيت الخروع يعد 
أيضا مثاليا للعناية بالرموش؛ إذ أنه يعمل على إطالتها وزيادة كثافتها. أسرة

} برليــن - قال تقرير حديث لصحيفة ”فيلت“ 
الألمانيـــة إنـــه عندمـــا يبلغ الرجال 50 ســـنة، 
غالبا ما يصابون باضطراب نفســـي ويعانون 
خمولا، كما تطغى الأفكار السلبية على مجمل 
حياتهم، وقد يتطور ذلـــك عند بعض الرجال، 
لتظهـــر عليهم أعـــراض الاكتئـــاب، مبينا أن 
غالبية الدراســـات العلميـــة الحديثة أكدت أن 
هذا الأمـــر لا يعد ظاهرة عالمية وإنما هو أمر 
شـــخصي يحدث لبعض الرجال دون البعض 

الآخر.
وكشفت دراســـة أجرتها جامعة زيورخ أن 
92 بالمئة من السويسريين يعتقدون أن هناك 
ما يســـمى بأزمـــة منتصف العمـــر، بينما أكد 
71 بالمئـــة أنهم بالفعل مـــروا بأزمة منتصف 

العمر.
وأشـــار التقريـــر إلى أن المحلل النفســـي 
الكنـــدي إليـــوت جـــاك رأى أن أغلـــب معارفه 
الذيـــن كانـــوا مبدعين فـــي مرحلـــة الثلاثين 
والأربعين أصيبوا بالإحباط بعد الخمســـين، 
وذلك لشـــعورهم بأن نصف عمرهم قد مضى، 
وأنهم اقتربوا من الموت. وفي الأثناء يدخلون 
مرحلة التأمل في مـــا قدموه في حياتهم، وما 
وصلوا إليه. وفي تلك اللحظة يشعرون بأنهم 
مثقلون بالهموم، لتظهر الأزمة الحقيقية. وفي 
سنة 1965، نشر جاك دراسته عن تلك الأعراض، 
وأطلق عليها مصطلح ”أزمة منتصف العمر“، 
ليصبح هـــذا المصطلح متـــداولاً حتى وقتنا 

الحالي.

وبعد دراسة جاك بعشر سنوات، أكد العالم 
النفســـي الأميركي دانيال جاي ليفينسون أن 
سن البلوغ ينقسم إلى مراحل عمرية مختلفة، 
وغالبا ما تكـــون المرحلة الانتقالية الحقيقية 
بيـــن ســـن 40 و45، وفي هذه المرحلة يشـــرع 
أغلب الأشـــخاص فـــي التفكير فـــي ماضيهم، 

ويعد ذلك تحدياً حقيقياً.
وأوضح ليفينسون أن التأمل في الماضي 
ســـيكون مؤلماً، فبعض الأشـــخاص ســـيرون 

أنهـــم لم يحققـــوا أهدافهم فـــي الحياة، إلا أن 
الخبـــراء يرون أن نظريتَيْ جاك وليفينســـون 
ليســـتا واقعيتين، فكلتاهما كانت مبنية على 
مقابلات مع بعض المعـــارف، ولم ترتكز على 

حقائق علمية.
ونبه التقرير إلى أنه في مقابل ذلك، أجرى 
فريق بحثي برئاسة الأســـتاذة الأكاديمية في 
علـــم النفس نانســـي غالامبوس، مـــن جامعة 
ألبرتا، دراســـة مطولة علـــى قرابة 800 مواطن 
كنـــدي، وتابعهم فـــي مراحل عمريـــة مختلفة 
بداية من ســـن الـ18، وقد بـــدأت متابعة هؤلاء 
الأشـــخاص منـــذ ســـنة 1985. وفـــي الورقـــة 
البحثية ذكـــر الفريق العلمي أن المشـــاركين 
في الدراسة كانوا ســـعداء عندما اقتربوا من 
سن الخمسين، وبهذا لا يوجد علميا ما يسمى 

أزمة منتصف العمر.
كمـــا أكـــدت دراســـة غالامبـــوس أن أغلب 
الرجـــال الذين خضعوا للدراســـة لـــم يكونوا 
قلقيـــن إزاء مســـتقبلهم الوظيفي، ولا بشـــأن 
عائلاتهـــم، كما أنهـــم لم يكونـــوا خائفين من 
الموت أو من تقدم العمر، مع العلم أن الشعور 

باللامبالاة لم يتملك إلا عددا محدودا منهم.
وأكد التقريـــر أنه من الناحية البيولوجية 
لا توجـــد أزمـــة منتصف العمر، نظـــرا إلى أن 
التغيرات البيولوجية التي تحدث للإنسان مع 
تقدمه في العمـــر يمكنه التغلب عليها، خاصة 
المرأة، مشـــيرا إلى أنه في ســـنة 2015 أجرت 
أســـتاذة العلاج النفســـي ومعالجة الأمراض 
النفســـية الجســـدية في درســـدن، كريســـتين 
فايدنر، اســـتطلاع رأي طـــال 1400 امرأة، ممن 
بدا عليهن بلوغ ســـن اليأس، وقد سُـــئِلن عن 
مشـــاكلهن النفســـية والجســـدية، علـــى غرار 

الاكتئاب والخوف والإحباط.
وأفـــادت نتائـــج الاســـتطلاع بـــأن أغلب 
الإجابات كانت متشـــابهة، علـــى الرغم من أن 
النســـاء كن في مراحـــل عمرية مختلفة، فضلا 
عـــن أن بعضهـــن لم يكن قد بلغن ســـن اليأس 
بعـــد، إذ تبين أن أغلب المشـــاكل ليســـت لها 

علاقة بسن اليأس.
وأوضح المختصون أن مســـتوى هرمون 
التستوســـتيرون ينخفـــض عنـــد الرجال مع 
الدخـــول في مرحلـــة منتصف العمـــر، ولكنه 
لا يتســـبب في أزمات نفســـية، حيث تنخفض 
نســـبة الهرمون بشـــكل ضئيل وببطء شديد. 
الصمـــاء  الغـــدد  عالـــم  أفـــاد  جانبـــه  ومـــن 

كريســـتوف بامبرغـــر بأنه لا يوجـــد أي دليل 
هرمونـــي عنـــد الرجل يؤكـــد أنه يمـــر بأزمة 
منتصف العمـــر، مبينا أنه بين 10 و15 بالمئة 
مـــن الرجال يتعرضون لنقص حاد في هرمون 
التستوستيرون في منتصف العمر، وينتج عن 
ذلك عزوف جزئي عن ممارسة الجنس، وتعب 
عـــام في الجســـم، ويمكن تدارك هـــذا النقص 

بالأدوية.
وأضاف موضحـــا ”بالطبع، نقص هرمون 
التستوستيرون ليس مسؤولا عن رغبة الرجل 
في بدء حياته من جديد والعثور على شـــريكة 
حياة أخرى“، مشيرا إلى أن الكثير من مرضاه 
كانوا في منتصف العمر ولم يعانوا من أزمة، 
ولم يشـــعروا بأن حياتهـــم انتهت، حتى فيما 

يتعلق بالأمور الجنسية.
ووفقا لأســـتاذة علم النفـــس التنموي في 
جامعة زيورخ ألكساندرا فرويند لا يمكن إنكار 
وجود أزمة منتصف العمر، ويرجع ذلك إلى أن 

كل شخص يصادف في محيطه أناسا يعانون 
مـــن أزمة في منتصف عمرهـــم، حيث تتمحور 
مشـــاكلهم حول التفكير الدائم في تقدمهم في 
العمـــر، أو الحصول على ســـيارة رياضية، أو 
الاقتران بشريك حياة صغير السن، ولكن ذلك 

يظل مقتصرا على حالات فردية.
ونبه المختصون إلى أن التفكير الدائم في 
الأزمات يتســـبب في حدوثها بالفعل. لذلك قد 
يكون منتصف العمر وقتا مناسبا للتفكير في 
الماضي وما حققناه. وغالبا ما يجتاز العديد 

منا تلك المرحلة بنجاح دون مواجهة أزمة.
ومـــن جهة أخرى أكد ألان باســـي أســـتاذ 
علم الذكـــورة في جامعة شـــيفيلد البريطانية 
أن الرجـــال الذين يخشـــون المـــرور بمرحلة 
ســـن اليأس يمكن أن يتعرضوا لمشـــاكل في 
حياتهـــم العاطفيـــة. ويبـــدو أن الرجـــال في 
منتصف العمر، الذيـــن يعتقدون أن انخفاض 
هرمون التستوســـتيرون سيؤثر على رغبتهم 

الجنســـية، يمكن أن ينتهي بهـــم الأمر إلى أن 
يصبحوا أقل اهتماما بالجنس.

وأشـــار إلـــى أنه يمكـــن أن يعانـــي هؤلاء 
الرجال مـــن الضعف الجنســـي، كاســـتجابة 
نفســـية بشـــأن ســـن اليأس لديهـــم، موضحا 
أن علامـــات ســـن اليأس تخلـــق توقعات لدى 
الذكور بأن كل رجل سيمر بمرحلة سن اليأس. 
وترتبـــط بعض الأعـــراض بالهرمونات، ولكن 

بعضها الآخر يرتبط بالجانب النفسي.
وأضـــاف خبيـــر الخصوبة ”هناك ســـؤال 
شـــائع أتعرض له ويتعلق بســـن اليأس لدى 
الرجـــال، واســـمحوا لـــي أن أكـــون واضحا 
تماما، إن مرحلة ســـن اليـــأس غير موجودة“، 
مستخدما شـــارلي شـــابلن، الذي أنجب ابنه 
الأصغر في ســـن 73 عاما، دليلا على أن ســـن 
اليأس لدى الذكور عبارة عن أسطورة، مشيرا 
إلـــى أن الرجال ”يتشـــبثون بالاعتقاد في ذلك 

لأنهم يتقدمون في السن“.

شكك خبراء في ما يسمى بأزمة منتصف العمر لدى الرجال، حيث لم يجد علماء النفس 
ــــــون أي دليل على أن هذه الأزمة منتشــــــرة عالميا، كمــــــا حاولوا التأكد من أن  والبيولوجي
هــــــذه الفترة من العمر تصاحبها بالفعل تقلبات مزاجية وأزمات نفســــــية، على غرار فترة 
الشباب. وتبنى الباحثون الاعتقاد في أن هذه الأزمة مجرد خرافة، وأن التحديات موجودة 

في كل فترة من فترات العمر، ولكن ذلك لا يمكن اعتباره أزمة.

[ خوف الرجل من سن اليأس يعرض حياته العاطفية للأزمات  [ تشبث الأزواج بسن اليأس يؤثر على رغبتهم الجنسية
أزمة منتصف العمر لدى الرجال حقيقة أم مجرد خرافة

التفكير الدائم في الأزمات يتسبب في حدوثها

موضة

} يتربـــع التراكوتـــا (Terracotta) على 
عرش ألوان الموضة النسائية في خريف 
2018 ليمنح المرأة إطلالة طبيعية تشع 

دفئا وجاذبية.
الموضة  خبيـــرة  وأوضحـــت 
أن  مايـــروزه  إنيـــس  الألمانيـــة 
التراكوتـــا هو لـــون ترابي يطل 
بطيـــف لونـــي واســـع يمتد من 
الدرجـــات الرملية الشـــاحبة 
وصولا إلى درجات الصدأ 
القوية. وتستحضر 
التراكوتا  درجـــات 
البرتقالي  باللـــون 
والأحمر الداكن في الذهن 
صـــورة أوراق الأشـــجار 

خلال فصل الخريف.
مايروزه  وأضافت 
أن درجـــات التراكوتا 
تغازل فـــي المقام الأول 
المرأة السمراء، مشيرة 
إلـــى أنهـــا تتناغـــم 
بشكل مثالي مع درجات 

الأزرق والأخضر.
حقائب  تزهـــو  كما 
خريف  فـــي  اليـــد 
2018 بلـــون الكونياك 
على  لتضفي   (Cognac)
المظهر لمسة جاذبية دافئة.
خبيرة  وأوضحـــت 
الموضـــة الألمانية كلاوديا 
شـــولتس أن لون الكونياك 
هو أحد درجات البني المشـــرقة 
والمائلة إلى الأصفر، مشيرة إلى 
أنه يكسو هذا الموسم كل أشكال 
الحقائب ســـواء المصنوعة من الجلد 

الأملس أو المصنوعة من الشمواه.

التراكوتا والكونياك 
يلونان موضة الخريف 

} يطلق على السجن في الثقافة الشعبية 
التونسية تعبيرا مجازيا يجعله مرادفا 
لبيت الخالة، فيكفي أن يقول المسجون 

عن نفسه إنه كان في دار خالته، أو يردد 
معارفه وأصدقاؤه هذه العبارة حتى يدرك 

المحيطون به أنه كان مسجونا، وقد يتهكم 
الكثير من التونسيين على بعضهم البعض 

بهذه العبارة، ففي حال اقتراف أحدهم شيئا 
مخالفا للقانون يقولون له ”احذر أن ينتهي 

بك الحال في دار خالتك“.
يقول الناقد الآيرلندي دنيس دونوه في 

كتابه عن الاستعارة الذي صدر في عام 2014 
”حينما نصادف استعارة مبتكرة، فإننا 

نلتقي بشيء جديد يقيم روابط غير مألوفة 
بين الأشياء، ويضفي عليها حياة من لون 

مغاير، الاستعارة تحيلنا على وجود قرابة 

بين أشياء متباعدة، وتثير في الذهن تداعيات 
جديدة، إنها تسعى إلى تغيير العالم وذلك 

بتغيير نظرتنا إليه“.
قد يبدو محقا في ذلك إلى حد ما، لكن 

أي وجه للتقارب بين بيت الخالة والسجن؟ 
ألا تبدو الاستعارة في هذه الحالة مسقطة 

إسقاطا، وفيها الكثير من التجني على 
الخالة، التي كادت تكون أما لأبناء أختها، 
في حنانها وفي حبها وفي إحاطتها لهم 
بالرعاية، على الأقل في بعض الأوساط 

العربية التي ما زالت تولي صلةَ الدم 
والقرابة اعتبارا كبيرا، ولم تزحف عليها 

جينات الأنانية؟
الصلة بين الخالة وأبناء أختها مثلت 

آلية متجذرة في العلاقات الأسرية عبر الزمن، 
ويكفي أن نذكر هنا كيف كانت التقاليد 

المجحفة تفرض نوعا من ”زيجات العوض“، 
التي تَحرم الكثير من الخالات من حقهن في 

اختيار شركاء حياتهن، كأن تتزوج الفتاة من 
أرمل شقيقتها المتوفاة، كحل للمحافظة على 

أبناء شقيقتها من التشتت والضياع، ولعل 
مثل هذا النوع من الزيجات ما زال ساري 

المفعول إلى اليوم في العديد من الأوساط 
الاجتماعية رغم أن نسق الحياة العصرية قد 

غير الكثير من المفاهيم الاجتماعية.
وأستحضر هنا قصة مؤلمة لامرأة عراقية 

أجبرتها والدتها على الطلاق من زوجها 
الذي لا تربطه بها صلة قرابة لتزوجها أرمل 
شقيقتها حتى تربي أبناءها، فكيف يمكننا 

إذن ألا ننصف هذه الخالة التي أرغمت على 
الارتباط برجل لا ترغب فيه، ولو كان ذلك 

بتجنب الاستعارات غريبة الأطوار.
أدرك تماما أن الخالة ليست دائما ملاكا 

من السماء، ولكنها أيضا ليست شخصية 
مروعة، والرابطة العاطفية المتينة والقوية 

التي تربطني بأبناء شقيقاتي جعلت مشاعري 
الدفينة تجاه خالاتي تتقد رغم أن الموت قد 

غيبهن عني.
ربما لا يقصد معظم التونسيين دائماً ما 
يقولون، لهذا يتوجب علينا تعلم القراءة ما 

بين السطور، ومن المهم دائما البحث 
في الفروق الدقيقة بين تعابيرهم 
المجازية ومقاصدهم الحقيقية، 

فعبارة ”دار الخالة“ غالباً ما تعني 
لديهم السجن.

وأغلب الظن ”الذي بعضه ليس 
إثما“ أيضا أن المقصود بالخالة 
في هذا التعبير هو زوجة الأب، 

والجمع بين السجن وزوجة الأب 
قد يراه الكثيرون هو الأصح، نظرا 
إلى أن زوجة الأب ليست محبوبة 

تقليديا، إلا أن المعنى الظاهر 
هو الذي يمكن أن يشكل وجهات 

نظر الأطفال، وقد يؤثر على 
علاقاتهم بخالاتهم ويجعلهم 
يتخيلون أنهن سيئات، ولكن 

أغلبنا لا يدرك مدى التأثير 
الذي تحدثه مثل هذه المفردات 

في وعي الصغار، والذي قد يكون أحيانا 
أقوى من الأدلة الواقعية.

استعارة متجنية على الخالة

إبراهيـــم  ســـناء  العراقيـــة  الجـــدة 
الطائـــي تطعـــم وتلبـــس أحفادها 
الــــ22 بعـــد أن قتل تنظيـــم الدولة 

الإسلامية آباءهم

◄

التستوســـتيرون  هرمـــون  نقـــص 
ليس مســـؤولا عن رغبـــة الرجل في 
بدء حياتـــه من جديـــد والعثور على 

شريكة أخرى

◄
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جدة عراقية ترعى 22 حفيدا بعد قتل آبائهم

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

 والله.. بهدل 
ـــت الأرملتان 
مـــع منظمات 
مـــل بعد عدم 
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.
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} جاكرتا - أحرز البطل الأولمبي الأردني أحمد 
أبوغـــوش برونزية التايكواندو لوزن تحت 68 
كلـــغ، الخميس فـــي دورة الألعاب الآســـيوية 
المقامـــة حاليا في إندونيســـيا، متحاملا على 

إصابة عكرت تحضيراته للبطولة.
وخســـر أبوغوش في نصف النهائي أمام 
الإيراني أمير محمد بخشـــيكالهوري بنتيجة 

 .10-8
وكان أبوغوش أصبح في ألعاب ريو 2016، 
أول رياضـــي أردني يحـــرز ميدالية في تاريخ 
الألعـــاب، بعد تتويجه بذهبيـــة وزن تحت 68 
كلغ، ثـــم حل ثالثا في بطولـــة العالم 2017 في 

كوريا الجنوبية.
وخـــاض أبوغوش البطولـــة وهو يتعافى 
من كســـر في أحـــد أضلاعه تعـــرض له خلال 

التمارين قبل نحو أسبوعين.
وقـــال مدربه فارس العســـاف بعد المباراة 
”مســـتواه كان عاليـــا، علمـــا أنـــه كان مصابا 
وتعافـــى. فتـــرة التدريـــب كانـــت قليلـــة قبل 
البطولة، ومجرد مشـــاركته هو إنجاز. الهدف 
الآن هو الميدالية في طوكيو (أولمبياد 2020)“.
وفـــاز أبوغوش في دور الــــ16 على الفيتنامي 

ليو هونـــغ فـــوك 27-16، وربـــع النهائي على 
 .12-15 ناتســـاغدورج  أشـــيتكو  المونغولـــي 
وحســـم الكوري الجنوبي لي دايهون الذهبية 
بفوزه علـــى الإيراني بخشـــيكالهوري 10-12، 
علما وأن الكوري الجنوبي كان إحدى ضحايا 
أبوغـــوش في أولمبياد ريـــو عندما أقصاه من 

ربع النهائي 8-11.
وارتفع رصيد الأردن إلـــى أربع ميداليات 
في النســـخة الحالية، بعدمـــا منحت جوليانا 
الصـــادق بلادها الذهبية العربية الأولى وذلك 
فـــي التايكواندو أيضا (وزن دون 67 كلغ)، كما 
توج صالح الشـــرباتي ببرونزية وزن ما دون 
80 كلـــغ، وحمزة قطـــان ببرونزية في فئة فوق 

80 كلغ.

} سبا فرانكورشان (بلجيكا) – يضع البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون نصب عينيـــه الإطباق على 
لقبه الخامس كبطل للعالم في الفورمولا واحد، 
مـــع اســـتئناف المنافســـات هذا الأســـبوع بعد 
الاســـتراحة الصيفية، وذلك فـــي جائزة بلجيكا 
الكبرى، ضمن المرحلة الثالثة عشـــرة من بطولة 

.2018
وبعـــد اســـتراحة لثلاثـــة أســـابيع لم تغب 
خلالها الأخبار المتعلقة بســـباقات الفئة الأولى 
من توقف عن المشاركة في المنافسات وانتقالات، 
يدخل البريطاني حامل اللقب ساعيا لاستئناف 
المنافســـة مـــن حيـــث توقفـــت، عندما فـــاز في 
الســـباقين الأخيرين في ألمانيا والمجر، ليوسع 
متصـــدر الترتيـــب العـــام الفارق مع منافســـه 
المباشر سائق فيراري الألماني سيباسيتان فيتل 

إلى 24 نقطة.
ومع تســـعة ســـباقات متبقية حتـــى نهاية 
الموســـم، يعول هاميلتون على تفوقه النســـبي 
فـــي الأعـــوام الماضية فـــي سبا-فرانكورشـــان 
البلجيكية، إحدى أبـــرز الحلبات في الروزنامة 
الســـنوية لبطولة العالم، حيث فـــاز مرتين في 
الأعوام الثلاثة الأخيـــرة (ثلاث مرات بالإجمال 
خـــلال مســـيرته). كما أن البريطانـــي، يدرك أن 

فريقه غالبا ما يعود أقـــوى في النصف الثاني 
من الموســـم. وقال هاميلتون بعـــد تتويجه في 
أواخـــر يوليو بجائزة المجر الكبـــرى ”غالبا ما 
تكون المنافســـة شـــديدة في النصف الثاني من 
الموســـم، ولكـــن عادة تكـــون الأمـــور أفضل من 
ناحيتنا“، متعهـــدا يومها بأن ”نذهب ونحضر 
أنفسنا (خلال الاستراحة الصيفية) ونتأكد من 

أننا سنعود أقوى“.

إلا أن فيتـــل، بطل العالـــم أربع مرات بدوره 
والباحث عـــن لقبه الأول مع فيراري (توج أربع 
مرات بـــين 2010 و2013 مع فريقه الســـابق ريد 
بـــول)، لم يقـــل كلمتـــه الأخيرة، لا ســـيما وأن 
ســـيارته بدت الأســـرع على الحلبة في مراحل 
عديدة من الموسم. وفاز الألماني بأربعة سباقات 
هذا الموســـم (مقابل خمســـة لهاميلتون)، إلا أن 

فوزه الأخير يعود إلـــى مطلع يوليو على حلبة 
سيلفرســـتون في جائزة بريطانيا الكبرى. وهو 
يسعى للتفوق في بلجيكا، لا سيما وأن السباق 
المقبل ســـيكون في ”معقل“ فيراري، حلبة مونزا 

الإيطالية.
وعلى الرغم من التفوق الذي أظهرته سيارة 
مرسيدس في المراحل الأخيرة من البطولة، فقد 
حـــذر مدير الفريق النمســـاوي توتو وولف من 
الإفراط في التفاؤل، معتبرا أن تبدل الســـيطرة 
الـــذي شـــهده النصـــف الأول من الموســـم (قبل 
المرحلتين الأخيرتين)، قابـــل للتكرار في الثاني 
أيضا. وقـــال في تصريحات للموقع الإلكتروني 
للفريـــق ”التنافـــس ينتقـــل بين طـــرف وآخر، 
ويختلف من حلبة إلى أخرى (..) ما هو واضح 
أن منافســـينا يضغطون بشـــكل كبير وفرضوا 

منافسة صعبة جدا“.
وتابع ”انتهى زمن المرشحين المفضلين على 
حلبات معينـــة، والفوز لم يعد بالضرورة عائدا 

إلى السيارة الأسرع“.
واســـتفاد هاميلتون هذا الموسم من سلسلة 
مـــن العوامـــل، منهـــا مهارتـــه في القيـــادة في 
الظروف المناخية الممطرة والتقلبات في أحوال 
الطقـــس خـــلال الســـباقات وحتى ســـوء طالع 

منافسيه.
وتشكل حلبة ســـبا التي تعد الأطول ضمن 
الحلبات المضيفة للبطولة (7.004 كلم)، تجسيدا 
مثاليا للتقلبات المناخية، إذ تنقســـم أحيانا في 
الســـباق نفســـه إلى أجزاء جافة وأخرى رطبة، 
أو قد تشـــهد تقلبا في الأحوال الجوية يختلف 

بشكل جذري بين انطلاق السباق وختامه.
وإضافـــة إلـــى فيتـــل، ســـيكون هاميلتون 
أمام منافســـة محتملة من أحد أبرز الســـائقين 
”الخبيريـــن“ في ســـبا، منهـــم الفنلنـــدي كيمي 
رايكونن الســـائق الثاني لفيراري، والذي سبق 
له التتويج بلقب هذا الســـباق أربع مرات، منها 
الفـــوز الأخير لفريقه على هـــذه الحلبة، والذي 

يعود إلى العام 2009.
ويســـعى الفنلنـــدي (38 عاما) إلـــى اعتلاء 
المنصـــة (أحد المراكز الثلاثة الأولى) للمرة المئة 
في مســـيرته، علمـــا وأن فوزه الأخيـــر في أحد 
ســـباقات الجوائز الكبرى يعود إلى أســـتراليا 
2013، ما يعني أنه لم يحقق المركز الأول في آخر 

106 سباقات شارك فيها.

{البقـــاء في إنكلترا كان حلما بالنســـبة إلي، لكن ماذا يمكنـــك أن تفعل عندما يتم إعلامك بأن 

النادي وافق على عرض لك، لم يكن أمامي سوى الانتقال إلى النصر السعودي}.

أحمد موسى
لاعب فريق النصر السعودي الجديد

{نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وهذا أمر غير طبيعي بالمرة ليس فقط على الصعيد البدني ولكن 

على الصعيد الذهني والنفسي للاعبين}.

باتريس كارتيرون
مدرب الأهلي المصري رياضة
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تحطيم الأرقام هواية

} القاهــرة - تتجه الأنظار الســـبت إلى ملعب 
الدفـــاع الجـــوي بالعاصمة المصريـــة القاهرة، 
والـــذي ســـيكون مســـرحا لمباراة كأس ســـوبر 

الخليج العربي الإماراتي بين العين والوحدة.
وهذه هي ثاني مـــرة تحتضن فيها الملاعب 
المصرية مباراة الســـوبر الإماراتي بعد نسخة 
العام 2016 والتي شهدت تفوق شباب أهلي دبي 

2-1 على الجزيرة.
وتوج العـــين بلقبي الـــدوري وكأس رئيس 
الإمـــارات واحتـــل الوحـــدة وصافـــة الـــدوري 
ولـــكل منهما تطلعـــات وطموحـــات خاصة من 
هـــذا الديربـــي الصعب. ويســـعى العـــين إلى 
اســـتعادة الكأس الغائبة عـــن خزائنه منذ عام 
2015 والتربـــع على عرش أكثـــر الفرق تتويجا 
بها برصيـــد 4 مرات، فيما يطمـــح الوحدة إلى 
الاحتفاظ بالكأس للموســـم الثاني على التوالي 
بعد أن هزم الجزيرة بثنائية نظيفة في النسخة 
الماضية، والتي جرت فـــي الإمارات، بعدما كان 
مقـــررا إقامتها في القاهرة، لكـــن ظروف إقامة 

كأس الخليج 23 في الكويت، حالت دون ذلك.

غيابات مؤثرة للعين

تأكد غيـــاب المدافـــع إســـماعيل أحمد، عن 
صفوف فريق العـــين الإماراتي في مباراة كأس 
ســـوبر بســـبب حصوله على بطاقة حمراء في 

آخر المباريات المحلية للعين الموسم الماضي.
ووصلت بعثة العين فجر الخميس إلى مقر 
إقامتها فـــي العاصمة المصريـــة القاهرة، فيما 
وصلت بعثة الوحدة مســـاء الأربعاء استعدادا 
لخوض اللقاء والذي يفتتح به الموسم الإماراتي 

الجديد.
وأكد السويدي ماركوس بيرج مهاجم العين 
جاهزية فريقـــه للتحديات الكبيرة في الموســـم 
الكـــروي الجديد. وأشـــار إلى أن العـــين افتقد 
لوجـــود عدد من لاعبيـــه الدوليين فـــي المرحلة 

الأخيرة من المعسكر.

وأوضح قائلا ”غير أن الأمور مضت بصورة 
جيـــدة وكل اللاعبـــين أظهروا أفضـــل ما لديهم 
خـــلال المعســـكر الخارجي للخروج بالمكاســـب 
المرجـــوة من فتـــرة التحضير للموســـم والذي 
تنتظرنا خلالـــه تحديات كبيـــرة“. وفي المقابل 
أعلن مهاجم الوحدة الأرجنتيني سيباســـتيان 
تيجالـــي التحدي فـــي مواجهة العين، مشـــيرا 
إلـــى أن الوحدة فاز في آخـــر 4 مباريات نهائية 

خاضها في جميع البطولات.
وأضاف هداف الوحدة في الموســـم الماضي 
”مباراة الســـوبر، تحـــد جديد بالنســـبة إلينا، 
ونعلم أنها مبـــاراة مختلفة وصعبة بالنســـبة 

للفريقين، لكننا سوف نقدم أفضل ما لدينا“.
وأكـــد تيجالـــي تطلعه إلى الفـــوز وتحقيق 
اللقب على حساب الغريم التقليدي العين، داعيا 

الجماهير إلى الحضور بكثافة لدعم الفريق.
وقـــال ”أتمنـــى انتهـــاء المباراة فـــي وقتها 
الأصلـــي وتحقيـــق اللقب وإســـعاد الجماهير، 
ســـتكون مباراة ممتعة وأتمنى أن يتواجد عدد 
كبير مـــن جماهيرنا في القاهـــرة رغم صعوبة 
الأمـــر، ولكننـــا تعودنـــا على تواجـــد جماهير 

الوحدة في كل مكان“.
وأعلنت بعثة فريـــق الوحدة الإماراتي عبر 
موقعهـــا الإلكتروني أن النادي مـــن المنتظر أن 
يجـــري اليوم الجمعة تدريبه الأخير على ملعب 
الدفـــاع الجوي تحضيرا لخـــوض مباراة كأس 

سوبر الخليج العربي أمام العين.
وكانت بعثة الوحدة قد وصلت الأربعاء إلى 
القاهرة برئاســـة أحمد الرميثي رئيس شـــركة 
الوحـــدة لكرة القدم، اســـتعدادا لخوض مباراة 

كأس السوبر.
وضمت قائمة الفريـــق 22 لاعبا ليس بينهم 
رباعي المنتخب الأولمبي محمد الشامسي أحمد 
راشد، ســـالم ســـلطان وخالد إبراهيم. وضمت 
القائمـــة اللاعبـــين إســـماعيل مطـــر، ســـلطان 
الغافـــرى، محمـــد صالح المنهالى، راشـــد علي، 
طارق الخديم، ســـعيد خميس، أحمد العكبري، 
سيباســـتيان تيجالي، مراد باتنه، شـــانج واو 
ريم، حمدان الكمالي، ناصر عبدالهادي، عبدالله 
يوسف، راشد عبدالله عبيد، محمد هلال، حسين 
عباس، عبدالله إســـماعيل، محمد عبدالباسط، 
محمد راشـــد، يحيي علي، ليوناردو دا ســـيلفا 

وماجد عبدالله.

وأكد لاعب وسط الوحدة أحمد العكبري أن 
فريقه مســـتعد لمواجهة غريمه العين في مباراة 
كأس ســـوبر. وقال العبكري إنه وفريقه يسعون 
لتحقيـــق اللقب ليكون دفعة جيـــدة في انطلاق 
منافســـات الموســـم الجديد. وأثنى على مدرب 
الوحدة الروماني لورينشيو ريجيكامب والذي 
يدخل موســـمه الثاني مـــع الوحدة، بعدما توج 
بلقبي كأس الســـوبر وكأس الخليج العربي في 
الموســـم الماضي، وحل وصيفا للعين في بطولة 

الدوري.
وأوضـــح العكبري ”خضنا أربـــع مباريات 
ودية مـــع فـــرق قوية فـــي النمســـا، وجميعنا 
نشـــعر بالانســـجام وســـنحاول اســـتكمال ما 
بدأناه الموســـم الماضي“. واختتم حديثه معبرا 
عن ســـعادته بإقامـــة المباراة في مصـــر، داعيا 
الجمهـــور المصـــري إلـــى الحضور ومـــؤازرة 

الوحدة.
ويلفت مهتمون بالشـــأن الكروي إلى أنه من 
شـــأن هذه اللقاءات التي تســـتضيفها مصر أو 
التي اســـتضافتها ســـابقا دول عربية وجمعت 
فرقـــا مصرية، أن تتيح المزيد مـــن التعاون بين 

الاتحادات الكروية وتعمل على ترسيخ التقارب 
وانتقال اللاعبين بين مختلف الدوريات. وكشف 
المصري طه إسماعيل عن انتظاره لمباراة العين 
والوحـــدة ضمن كأس ســـوبر الخليـــج العربي 

الإماراتي السبت المقبل.

توسيع قاعدة التبادل

دعا لجنة دوري المحترفـــين الإماراتية لكرة 
القدم إلى توســـيع قاعدة التبـــادل الكروي بين 
الإمـــارات ومصـــر لتشـــمل تنظيمهمـــا لمباراة 
موســـمية من كلا الدوريين مثلما ســـيحدث بين 

الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا.
وأكد الثقة فـــي قدرة العـــين والوحدة على 
تقديم مستوى ســـيُثير إعجاب الشعب المصري 
المتعطش لكرة مختلفة عن تلك التي يشـــاهدها 
في الـــدوري المحلي، بالضبـــط مثلما حدث في 
مباراة السوبر بين شباب الأهلي دبي والجزيرة 

عام 2016.
 وقال الشيخ طه ”تجمعني علاقة قديمة بكرة 
القـــدم الإماراتية، بعدما عملت هناك كمدرب، ثم 

كمحلل، وككاتب رياضي، كنت غاية في السعادة 
حين رأيت مبـــاراة الســـوبر الإماراتي تقام في 
القاهرة قبل عامين، وأنتظر المباراة القادمة بين 
العين صاحـــب الأداء الثابـــت والوحدة العنيد 
والمتحفز للاحتفاظ بهذه الكأس للموسم الثاني 

على التوالي“.
وأضاف بخصوص تقييمه لمســـتوى فريق 
العين ”لمـــاذا العين ثابت؟ لأنه اســـتطاع تقديم 
مستويات جيدة من دون نجمه عمر عبدالرحمن 
(عمـــوري)، فحـــين كان يغيب للإصابـــة أو لأي 
ســـبب آخر يجد الفريق لديه العديد من الأسماء 
المتميزة مثل حسين الشحات والسويدي بيرج“.

ويعـــول الجمهـــور الإماراتـــي كثيـــرا على 
اللاعبـــين المحليين في هـــذه المبـــاراة من أجل 
كســـر احتـــكار الأجانب لســـجل الهدافين، ففي 
النســـختين الماضيتين 2016 و2017 لم ينجح أي 

لاعب إماراتي في التسجيل.
ويرجع آخر هـــدف إماراتي في بطولة كأس 
ســـوبر الخليج العربي إلى 15 أغســـطس 2015، 
وحمل توقيع مدافع نادي النصر راشـــد محمد 

في الدقيقة 91 أمام العين.

العين والوحدة يتطلعان لنهائي السوبر الإماراتي بطموحات متباينة

تحد جديد يلقى على عاتق أبرز فريقين في الدوري الإماراتي العين والوحدة إذ ســــــيكون 
ــــــى أهم أطواره، محوره  ملعــــــب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة شــــــاهدا عل
الأساســــــي الظفر بلقب كأس السوبر الإماراتي، فيما سيكون الجمهور أبرز مستفيد مما 

سيقدمه اللاعبون ضمن نهائي لا يقبل القسمة.

ملحمة لا تقبل القسمة

[ الثبات سلاح العين للفوز والوحدة متحفز للاحتفاظ باللقب

أبوغوش يتوج في آسياد رغم الإصابةهاميلتون يحلم بالتربع على عرش الفرومولا واحد

هاميلتون يستفيد هذا الموسم من 

سلســـلة من العوامـــل منها مهارته 

في القيادة خلال الســـباقات وحتى 

سوء طالع منافسيه

 ◄

رصيد الأردن يرتفع إلى 4 ميداليات 

في النســـخة الحاليـــة، بعدما منحت 

جوليانـــا الصـــادق بلادهـــا الذهبية 

العربية الأولى

 ◄

◄ فند الدولي المغربي يونس بلهندة 
كل الأخبار التي ربطت رحيله عن ناديه 

هذا الصيف، وقال إن ”الإدارة لا تملك أي 
رغبة في مغادرتي الفريق“، مضيفا ”أريد 

الاستمرار وتحقيق لقب الدوري مع فريقي، 
ولدي هدف آخر في دوري أبطال أوروبا“.

◄ يبدأ الوحدات الأردني مشوار الدفاع 
عن لقبه في الدوري المحلي عندما يحل 

الأحد المقبل على الوافد الجديد السلط بعد 
تتويجه الجمعة للمرة 13 بطلا لمباراة كأس 

الكؤوس الأردنية.

◄ تراجع السويسري كريستيان جروس، 
المدير الفني للزمالك المصري عن فكرة 

وضع اللاعب التونسي حمدي النقاز في 
مركز قلب الدفاع بدلا من مركز الظهير 

الأيمن الذي يجيده، وجرب جروس اللاعب 
في التدريبات الماضية وفي مباراة 

بتروجيت الودية بوضعه في مركز المساك 
في ظل النقص العددي في هذا المركز.

◄ تعرض نادي الرجاء البيضاوي لأزمة 
كبيرة تتعلق بمشاركة الصفقات الجديدة 

معه ضمن منافسات الدوري المغربي. 
ورفض اتحاد الكرة مشاركة اللاعبين الجدد 

للرجاء في منافسات الدوري، حتى تتم 
مراجعة دقيقة للموازنة وجدول الديون التي 

على النادي.

◄ ذكرت تقارير صحافية أن نادي الفيحاء 
السعودي اتفق مع لاعب الهلال ماجد 

النجراني على اللعب ضمن صفوف الفريق 
خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة. 

ببباختصار

سيباستيان تيجالي:

مباراة السوبر تحد جديد 

بالنسبة إلينا ونعلم أنها 

مباراة مختلفة وصعبة 



} بــوردو (فرنســا) – بـــات نجـــم كـــرة القدم 
السابق تييري هنري على أبواب تدريب نادي 
بوردو الفرنســـي الذي أوقـــف قبل أيام مدربه 
الأوروغوياني غوســـتافو بوييت، بعد مباراة 

واحدة على انطلاق الموسم.
ويبدو هنري، نجم منتخب فرنســـا المتوج 
بلقب مونديال 1998 وأحد مساعدي الإسباني 
روبرتـــو مارتينيز في الجهـــاز الفني لمنتخب 
بلجيكا الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2018، 
الأقرب لتولـــي تدريب بوردو، ضمن لائحة من 
المرشحين ضمت لوران بلان، والألماني يورغن 

كلينسمان والإيطالي كلاوديو رانييري.
الرياضية  وبحســـب إذاعـــة ”أر.أم.ســـي“ 
ســـيوافق هنري علـــى تولي المهمـــة في حال 
طلب منـــه ذلك، في حـــين أوردت صحيفة ”20 
أن مهاجم أرســـنال الإنكليزي السابق  دقيقة“ 
مـــن المنتظر أنه غادر الخميـــس إلى الولايات 
المتحدة للقاء مع مجموعة ”جي.أي.ســـي.بي“ 

الأميركية للاســـتثمار التي ستستحوذ رسميا 
على النادي بدءا من 28 سبتمبر المقبل.

ورفض النادي التعليق على التكهنات التي 
أشارت إلى تولي هنري مهمته، خصوصا وأن 

بوييت لا يزال رسميا في منصبه. 
وأوقـــف بوييت الجمعة الماضي لأســـبوع 
بعد مناوشـــة عنيفة مع مسؤولي النادي حول 

سياسة التعاقدات الأخيرة.
وعن مســـتقبل بوييت، قـــال رئيس النادي 
ستيفان مارتان إن ”كل شيء وارد من الناحية 
التقنيـــة“ فـــي حين تبـــدو إقالته الأقـــرب إلى 

الواقع.
وشـــن بوييت حملة على مسؤولي النادي 
بعـــد التخلي عن مهاجم الفريق غايتان لابورد 
إلى مونبلييه، قائلا إن الأمر تم من دون علمه. 
وأوقـــف بوييـــت لمدة أســـبوع تمهيـــدا لإقالة 
محتملـــة، علمـــا وأن مهلـــة التوقيـــف تنتهي 

الجمعة.

} شــنغهاي (الصــين) - سرقت الصينية وانغ 
شانشـــان الأضواء في بلادهـــا من أبرز لاعبي 
كرة القـــدم العالميين مثـــل الأرجنتيني ليونيل 

ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
وباتت محط إشـــادة بعدما سجلت تسعة 

أهـــداف في مباراة واحـــدة في دورة 
الألعاب الآسيوية 2018 المقامة في 

إندونيسيا.
وباتت شانشـــان (28 عاما) 
تعـــرف فـــي بلادهـــا بـ“ملكـــة 
بعد تحقيقها  الأهداف التسعة“ 
هذه الغلـــة في المباراة التي فاز 

فيها المنتخب الصيني للســـيدات 
علـــى نظيـــره الطاجيكـــي 16-0 في 

شـــاركت  وأنهـــا  علمـــا  أغســـطس،   20
كاحتياطية وســـجلت الأهداف خلال 29 دقيقة 
فقط. وســـجلت شانشـــان في الـــدور الأول ما 
مجموعـــة 11 هدفـــا من أصـــل 25 للصين التي 

حققت العلامـــة الكاملة وتصـــدرت المجموعة 
الثانيـــة برصيـــد 9 نقاط، علمـــا وأنه لم يدخل 

مرماها أي هدف. 
وإضافة إلى أهدافها التسعة في مرمى 
طاجيكستان في المباراة الثانية، افتتحت 
اللاعبة التسجيل في المباراة الأولى 
ضـــد هونـــغ كونـــغ (7-0) الجمعة 
الثاني  الهدف  وسجلت  الماضي، 
في المبـــاراة الثالثة الأخيرة في 
مرمـــى كوريا الشـــمالية (0-2) 
العادة،  جـــرت  وكما  الأربعـــاء. 
يغطي تفوق ســـيدات الصين في 
المحافل الكبرى على أداء رجالها، 
رغم أن منتخبهم حقق أيضا العلامة 
الكاملـــة في الـــدور الأول من منافســـات 
”آســـياد 2018“ ، وتصـــدر المجموعـــة الثالثـــة 
بالفـــوز على تيمور الشـــرقية (6-0) وســـوريا 

(3-0) والإمارات (1-2).

} برلــين - تعـــود عجلة الـــدوري الألماني في 
كرة القدم للدوران بدءا من الجمعة على إيقاع 
ذكريات الخـــروج المرير للمنتخـــب من الدور 
الأول للمونديـــال، بينما يبـــدو بايرن ميونيخ 
بقيادة مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش، 

مرشحا فوق العادة للقب سابع تواليا.
وفي أواخـــر يونيو، هز كرة القدم الألمانية 
الخروج المـــدوي للمنتخب حامـــل اللقب، من 
الدور الأول لكأس العالم 2018، بعد أداء مخيب 
لم يســـلم منه العديد مـــن النجوم الذين باتوا 

يتحينون الفرصة للعودة وإثبات أنفسهم.
ومن بين هؤلاء لاعبون في صفوف النادي 
البافاري الذي توج باللقب المحلي في المواسم 
الســـتة الأخيـــرة، مثل تومـــاس مولر وماتس 

هوميلس وجيروم بواتينغ.
وقـــال مولر بحســـب تصريحـــات للموقع 
الإلكترونـــي لناديـــه ”الأمـــر يتعلـــق بكيـــف 
يمكننـــا أن نقدم أداء أفضل. بعد الإقصاء (من 
المونديـــال) بهذه الطريقة، تتعامل مع الفشـــل 
بشكل سيء جدا، لأن أحدا لم يكن يتوقع ذلك“.
وبعد تعثر المونديال، يجد اللاعبون الألمان 
الدوليـــون أنفســـهم تحت مجهر المشـــجعين، 
وأيضا مدرب المانشـــافت يواكيـــم لوف الذي 
يرجح أن يقوم بإجراء تعديلات واســـعة على 
التشـــكيلة التي خاض بها نهائيات مونديال 
روسيا، ويتوقع أن يعلن قريبا عن أول تشكيلة 
لمرحلة ما بعد المونديال، استعدادا لاستضافة 
المنتخـــب الفرنســـي بطـــل العالـــم، وذلك في 
الجولـــة الأولـــى مـــن منافســـات دوري الأمم 

الأوروبي في السادس من سبتمبر المقبل.
وســـتتجه الأنظار إلى المباراة الافتتاحية 
للمرحلـــة الأولـــى مـــن البوندســـليغا مســـاء 

الجمعـــة، مـــع اســـتضافة بايـــرن 
”أليانز  ملعبـــه  على  لهوفنهايم 

أرينا“.
منافســـات  بايرن  ويخوض 
هذا الموســـم بقيـــادة كوفاتش، 
لإينتراخـــت  الســـابق  المـــدرب 
فرانكفـــورت، والـــذي تفوق على 

النـــادي البافاري في نهائي كأس 
ألمانيا في نهاية الموســـم الماضي 

بنتيجـــة 3-1. وبـــدأ كوفاتش 
خلفـــا  بايـــرن  مـــع  رحلتـــه 
هاينكس،  يـــوب  للمخضـــرم 

بتقديم أداءيـــن مختلفين: فوز 
عريـــض على فرانكفـــورت في 
مباراة الكأس السوبر الألمانية 
وفـــوز   ،(0-5) الشـــهر  هـــذا 

فريـــق  علـــى  صعـــب (0-1) 
مـــن  دروخترسن/آســـل 
الدرجة الرابعة الأسبوع 
الأول  الدور  في  الماضي، 
من منافسات كأس ألمانيا.

ولم يعزز بايرن صفوفه في فترة الانتقالات 
الصيفية التي تســـتمر حتى نهاية أغســـطس 
الحالي، بل تخلى عن لاعبه التشـــيلي أرتورو 
فيدال لصالح برشـــلونة بطل إســـبانيا، وسط 
تقاريـــر عن احتمـــال أن يحذو حـــذوه تياغو 
ألكانتارا، في حين أكـــد رئيس النادي أوليس 
هونيـــس وجود احتمـــال ”بنســـبة 50 بالمئة“ 
لانتقال بواتينغ إلى باريس ســـان جرمان بطل 

فرنسا.

إلا أن النـــادي البافاري ضمـــن على الأقل 
حاليـــا، الاحتفـــاظ بنجمه المهاجـــم البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي الذي يبـــدو أنه طوى 
صفحة رغبته في الرحيـــل عن الفريق، والتي 
كشفها وكيل أعماله بيني زاهافي أواخر مايو 

الماضي.
وكشف ليفاندوفسكي، هداف البوندسيلغا 
مرتين في السنوات الثلاث الأخيرة، أن رغبته 
فـــي الرحيل كانت نابعة مـــن الانتقادات التي 
وجهـــت إليه فـــي أواخر الموســـم الماضي بعد 

انقطاعه عن التسجيل في عدد من المباريات.
وقال في تصريحات لمجلة ”سبورت بيلد“ 
الرياضية نشـــرت الأربعاء ”في ذلك الوقت لم 
أكن أشعر بأنني سعيد في ميونيخ (..) شعرت 
كما لو أنني مع بايرن منذ موســـم واحد فقط 
ولـــم أقـــدم للنـــادي شـــيئا يذكر. لهـــذا فكرت 
بالرحيـــل“، مضيفـــا ”كان الجميـــع تقريبا 

يوجه سهام الانتقاد إليّ“.
وغمز ليفاندوفســـكي من قناة هونيس 
هاينتـــس  كارل  التنفيـــذي  والرئيـــس 
رومينيغه ومســـؤولين آخريـــن في النادي، 
معتبرا أنهم لم يدافعوا عنه كما يجب، مشددا 
في الوقت ذاته علـــى أن ”قلبي بالكامل مع 
بايرن. لاحظت هنا في ميونيخ كم أن 
وأدركت  يدعمونني  المشـــجعين 
إلى أي حد يرغبون ببقائي“.

أن  محللـــون  ويـــرى 
بشـــؤون  بايرن  انشـــغال 
بيتـــه الداخلـــي لا يمكن 
أدائه  علـــى  يؤثـــر  أن 
يفرض  حيث  محليا، 
علما  مطلقة،  هيمنة 
الموسم  أنهى  وأنه 
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شـــالكه  عن  نقطة 

الثاني.

{أنـــا قريـــب جدا من رونالدو. هو صديق ودود للغاية. يوفنتـــوس قام بعمل جيد بالحصول على رياضة

توقيعه، وبفضل لياقته ومهنيته هو قادر على البقاء على القمة لسنوات}.

ريكاردو كاكا
اللاعب السابق لريال مدريد وميلان

{من الضروري جذب الرعاة على المســـتوى الدولي للمسابقة المحلية. الهدف ليس فقط زيادة 

عوائد البطولة، لكن لتشمل زيادة في عدد الرعاة على الصعيد الدولي أيضا}.

خافيير تيباس
رئيس رابطة الليغا الإسبانية

} مدريــد - لا جـــدال فـــي أن مشـــوار الدوري 
الإسباني ســـيكون مختلفا هذا العام على غير 
العادة، خصوصا بالنسبة للفريقين ريال مدريد 
وبرشـــلونة، لجهة التغييرات الحاصلة والتي 
مـــن المنتظر أن تنعكس على عروضهما ســـواء 
في المواجهات المباشرة بينهما أو في المنافسة 

مع بقية الفرق الأوروبية.    
ويعـــود برشـــلونة حامل اللقـــب إلى أرض 
بلد الوليد للمرة الأولى منذ 2014 حيث تعرض 
لخســـارة مؤلمـــة فيما يحل غريمـــه ريال مدريد 
على جيرونا ضمن مباراتين ســـهلتين لعملاقي 
الليغا في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وبعد انتصاراته الســـهلة علـــى بلد الوليد 
فـــي الألفية الثالثة، ســـقط الفريـــق الكتالوني 
عندمـــا كان يشـــرف عليه المـــدرب الأرجنتيني 
تاتـــا مارتينو بهدف وحيد أمـــام فريق في قاع 
الترتيب في موسم خسر لقبه بفارق ثلاث نقاط 

أمام أتلتيكو مدريد.

انطلاقة قوية 

لكن برشـــلونة الذي تخطى إشـــبيلية 1-2 
في مبـــاراة الكأس الســـوبر، يخوض مواجهة 
الســـبت علـــى ملعب ”خوســـيه ســـوريا“ بعد 
انطلاقـــة قوية من دون حضور جماهيري غفير 
فـــي ملعبه ”كامب نو“ (52 ألف متفرج)، تخطى 
فيها آلافيس بثلاثية في الشـــوط الثاني، بينها 
ثنائية لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميســـي الذي 

سجل أحد هدفيه من ضربة حرة ذكية.

وينتظر أن يدفع المدرب إرنســـتو فالفيردي 
بثنائي الوسط التشـــيلي أرتورو فيدال القادم 
من بايرن ميونيخ والبرازيلي فيليبي كوتينيو 
اللذيـــن دخلا في الشـــوط الثانـــي من مواجهة 
آلافيـــس التـــي بقي فيهـــا الجنـــاح البرازيلي 

مالكـــوم القادم مـــن بوردو والمدافع الفرنســـي 
كليمان لنغليه المنتقل من إشـــبيلية على مقاعد 
الاحتيـــاط، فيما شـــارك البرازيلـــي أرتور في 
آخر ربع ســـاعة. وبالرغم من وفرة النجوم في 
برشلونة، إلا أن فالفيردي وجه الدعوة لللاعب 
الشـــاب ريكـــي بويـــغ (19 عاما) مـــن أكاديمية 
النـــادي، وذلك بعـــد رحيل المخضـــرم أندريس 

إنييستا إلى اليابان.
وقال فالفيردي لموقع النادي في ظل الحديث 
عـــن إهمال برشـــلونة أكاديميته الشـــهيرة في 
السنوات الأخيرة ”هذا ناد مع إرث قوي ويجب 
أن يرتكز دوما على أكاديميته. يجب أن نشـــجع 
دومـــا فريق الشـــباب ليعبر إلـــى الفريق الأول 
ومنحـــه فرصـــة اللعب مـــع اللاعبـــين الكبار“. 
وبدوره، نال بلد الوليد الصاعد هذا الموسم من 
الدرجة الثانية نقطة بتعادله ســـلبا مع مضيفه 
جيرونـــا فـــي المرحلـــة الأولـــى، بيد أنه ســـدد 
مـــرة واحدة علـــى مرمى خصمه وكانت نســـبة 

استحواذه على الكرة تقدر بـ32 بالمئة فقط.
وفي المقابل، يلتقي ريـــال مدريد مع ضيفه 
جيرونا الأحـــد للمرة الثالثة بعـــد فوز الفريق 
الكتالونـــي طري العود 2-1 في ذهاب الموســـم 
الماضـــي، قبـــل أن يرد الملكي إيابـــا 6-3، بينها 
رباعية لنجمه البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 

المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.
ويخـــوض ريـــال المواجهة بعد فـــوزه على 
ضيفه خيتافي بهدفي ظهيـــره داني كارفاخال 
والجنـــاح الويلزي غاريث بايل الذي يبحث عن 
دور ريـــادي بعد رحيل رونالدو أفضل لاعب في 

العالم خمس مرات.
وعن انتقال الدولي البرتغالي إلى ”السيدة 
العجـــوز“ ومبارزته المســـتمرة مع ميســـي في 
العقـــد الأخير في الليغا، قال مدرب برشـــلونة 
فالفيردي ”رحيل رونالدو سينهي هذه المنافسة 
علـــى الأرجح.. ســـيكون مثيـــرا للاهتمام رؤية 
التغييـــر في ريـــال مدريد، ماذا ســـيفعلون في 
ســـوق الانتقالات وماذا ســـيعني هذا الانتقال 

لليغا والكرة الأوروبية؟“.
وبدوره، أشاد مدرب ريال جولن لوبيتيغي 
بـــدور بايـــل بعد أن ســـجل هدفـــا وصنع آخر 
ضد خيتافـــي، بقوله ”في البنيـــة التي نحاول 
وضعها، هنـــاك لاعبون يتمتعـــون بخصائص 
مختلفة، وغاريث له خصائصه أيضا.. يعطينا 

شيئا مختلفا ونحن بحاجة للاستفادة من ذلك. 
نحن سعداء بما يحدث“.

وقبل إقفال باب الانتقالات مع نهاية الشهر 
الحالـــي، لا يـــزال التركيز منصبـــا على هوية 
اللاعب الذي ســـيعوض رونالدو في تشـــكيلة 
ريال. وأشـــارت الصحف الإســـبانية الخميس 
إلى محاولات ريال المســـتمرة لجـــذب المهاجم 
الفرنسي اليافع كيليان مبابي من باريس سان 
جرمان الفرنســـي في حال تعثر الفريق المملوك 
قطريـــا في قواعد اللعب المالي النظيف، إذ لديه 
حتـــى الاثنـــين لتفعيـــل انتقال نجـــم مونديال 

روسيا من موناكو بنحو مئتي مليون دولار.
وكان مبابـــي قـــد انضم إلى ســـان جرمان 
فـــي صيف العام الماضي، ضمن صفقة شـــملت 
اســـتعارته لموســـم واحد على أن يتـــم انتقاله 

بشكل نهائي بعد ذلك.

أزمة حراسة المرمى

تتركـــز الأنظـــار مجددا على مركز حراســـة 
المرمـــى لدى ريال بطـــل أوروبا في الســـنوات 
الثلاث الأخيرة، حيث يتوقع أن يبقي لوبيتيغي 
على حارســـه البلجيكي الجديـــد تيبو كورتوا، 
القـــادم من تشيلســـي الإنكليزي، علـــى مقاعد 

البدلاء لمصلحة الكوستاريكي كيلور نافاس.
وقـــد يســـتعيد الكرواتي لـــوكا مودريتش، 
الـــذي كان محـــور تقارير الانتقـــالات الصيفية 
فـــي ظل اهتمـــام إنتر الإيطالي بـــه، موقعه في 
التشـــكيلة الأساســـية بعد دخوله في آخر ثلث 
ســـاعة ضد خيتافي، كما قـــد يظهر بطل العالم 
الفرنســـي رافايل فـــاران في خـــط الدفاع إلى 
جانب سيرجيو راموس بعد إراحته في المرحلة 

الأولى.
وعاد إلـــى تمارين ريال ظهيـــره البرتغالي 
فابيـــو كوينتـــراو، بعـــد انتهـــاء إعارتـــه إلى 
ســـبورتينغ البرتغالي، منتقدا تقارير إعلامية 

أشارت إلى عدم عودته إلى تمارين النادي.
ويســـتقبل أتلتيكو مدريد وصيف الموســـم 
الماضـــي وحامل لقب الـــدوري الأوروبي جاره 
الصاعـــد رايو فايكانو بعـــد تعادله المثير على 
أرض فالنسيا 1-1، فيما يزور الأخير إسبانيول 

المتعادل مع سلتا فيغو.
وبعـــد ثلاثيتـــه اللافتـــة فـــي مرمـــى رايو 
فايكانو، يأمل المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا 
القادم من قيادة إشـــبيلية إلى فوز جديد عندما 
يستقبل فيا الباحث عن تعويض خسارته أمام 

ريال سوسييداد.

مواجهتان سهلتان لقطبي الليغا الإسبانية 

بنغمة تعديل الأوتار

ــــــق منافســــــات الجولة الثانية من الدوري الإســــــباني بلقاءين ســــــهلين للغريمين ريال  تنطل
مدريد وبرشــــــلونة، يحدوهما الأمل في ضبط موازين تشكيلتيهما الأساسيتين بعد موجة 

الانتقالات التي طالتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البحث عن دور ريادي

[ برشلونة يحاول تجاوز عقدته على أرض بلد الوليد
[ ريال مدريد يخوض لقاء جيرونا وعينه على مكان رونالدو الشاغر
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هدفا سجلتها اللاعبة 

وانغ شانشان في الدور 

الأول من أصل 25 

للصين لتحقق العلامة 

الكاملة

النـــادي البافاري يضمـــن على الأقل 

روبـــرت  بنجمـــه  الاحتفـــاظ  حاليـــا 

ليفاندوفسكي الذي يبدو أنه طوى 

صفحة رغبته في الرحيل 

◄

هنري الأقرب لتدريب بوردو الفرنسي

الصينية شانشان تسرق الأضواء 

في آسياد بتسجيلها تسعة أهداف

الدوري الألماني يعود على وقع 

ذكريات المونديال المؤلمة

برشلونة يكسر حاجز الصمت بشأن راكيتيتش
} برشــلونة (إســبانيا) – علق نادي برشـــلونة 
الإســـباني للمرة الأولى علـــى التقارير الأخيرة 
حـــول اقتـــراب الكرواتي إيفـــان راكيتيتش من 

مغادرة الفريق الكتالوني هذا الصيف.
وقـــال جوســـيب فيفـــز، المتحـــدث باســـم 
نـــادي برشـــلونة، في تصريـــح مقتضب لإذاعة 
كادينا ســـير ”نحن سعداء للغاية بوجود إيفان 
راكيتيتـــش، نتمنى أن يســـتمر معنا لســـنوات 
مقبلة“. ويأتي ذلك وســـط اهتمام باريس سان 
جرمان بالحصول على خدمات راكيتيتش حيث 
يخطط بطل فرنسا، لعرض 100 مليون يورو على 
برشـــلونة للتفريط في نجمه الكرواتي. وكانت 

تقارير قـــد ذكرت أن برشـــلونة أبلغ راكيتيتش 
بأنه لن يتمكن من رفع راتبه وتحسين عقده، في 
ظـــل رغبة البلوغرانا في ضبط ســـقف الرواتب 
بالفريق، مما قـــد يمهد لرحيل اللاعب. يذكر أن 
راكيتيتـــش يرتبط بعقد مع النـــادي الكتالوني 
حتى صيف 2021، وبشـــرط جزائـــي بقيمة 125 

مليون يورو.
في المقابل يسعى نادي باريس سان جرمان 
للتخلص مـــن خدمات نجم خط وســـطه، وذلك 
بعد رفضه تجديد عقده خـــلال الفترة الجارية. 
ووصلـــت العلاقـــة بيـــن إدارة ســـان جرمـــان 
وأدريان رابيو إلـــى مرحلة معقدة للغاية، وذلك 

بعـــد رفض الأخير تجديد عقده الذي ينتهي في 
العام المقبل. ووفقا لموقع ”فوت ميركاتو“ فإن 
النادي الفرنسي يريد التخلص من رابيو البالغ 
من العمر 23 عاما، وذلك لعدم رحيله في الصيف 

المقبل دون مقابل.
وأشـــار إلى أن إدارة ســـان جرمان عرضت 
خدمات رابيو على ريال مدريد، ولكن لم يتضح 
بعد إذا كانت إدارة ريال مدريد مهتمة بخدماته 
أم لا. جديـــر بالذكـــر أن رابيو هـــو أحد أهداف 
برشـــلونة خلال فترة الانتقالات الجارية، حيث 
يريد النادي الكتالونـــي التعاقد معه لكن إدارة 

سان جرمان ترفض ذلك.
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إرنستو فالفيردي:

سيكون مثيرا للاهتمام 

رؤية التغيير في ريال 

مدريد بعد رحيل رونالدو
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} لــوس أنجلس (الولايات المتحدة) - تشـــهد 
أفـــلام الخيـــال العلمـــي حالـــة ازدهـــار غير 
مسبوقة، مع اجتياح قصص الأبطال الخارقين 
لجميع المواسم ودور العرض، ولهذا يتماشى 
فيلم ”كين“ مـــن إخراج الأخوين بيكر مع هذا 
التوجه الســـائد الآن، حيـــث يقدمان مغامرة 
أكشـــن متلاحقة الأحـــداث بصـــورة مؤثرة، 
ومن المقرر طرحـــه في دور العرض الأميركية 

بحلول الـ31 من شهر أغسطس الجاري.
يلعب دور البطولة النجم الشـــاب مايلز 
ترويت في أول بطولة له، ويحكي قصة إيلي، 
طفل وقع تبنيه في الثانية عشـــرة من عمره، 
يخرج في يوم من الأيام لإحضار بعض قطع 
الخردة من مستودع مخلفات بالحي، فيعثر 
على حُجرة متجمدة مدفونة، مملوءة بجثث 
كائنات وبقايا مركبات لا يمكن أن تنتمي إلى 
هذا العالم. ويســـارع إيلـــي عندما يبدأ أحد 
الكائنات الفضائية فـــي الحركة، في التقاط 
مـــا يبدو ســـلاحا لهـــذا الكائن، وهـــرع إلى 
منزل والده هال (دينيس كويد)، حيث التقى 
بشـــقيقه الأكبـــر جيمي (جاك رينـــور) عقب 
خروجه من السجن بعد ستة أعوام أمضاها 
خلف القضبـــان. ولا يزال جيمي يدين بالمال 
إلى تايلـــور بوليك (جيمـــس فرانكو)، وهو 
زعيم تنظيم إجرامي، ما يضطره للهرب بعد 
أن قتـــل تايلور والده أثنـــاء مواجهة عنيفة 

قتل فيها أيضا شقيق تايلور.
يضطر الشقيقان للهرب، فيلاحقان سواء 
من قبل تايلور الذي يســـعى للثأر والانتقام، 
أو كذلك مـــن جانب المباحث الفيدرالية (أف.

بي.آي) بعملائهـــا المخضرمين مثل مورغان 
فيلدز وجيك ستانتون، اللذين يجدّان في أثر 

الشابين.
يكمـــن جانب القوة وعامـــل الجذب لدى 
الفيلـــم في هذا الســـلاح العفـــوي الغريب، 
وفي قدرة الصبي الصغير على اســـتخدامه، 
بنفس الكفـــاءة والفاعلية، وبصورة تشـــبه 
إلى حدّ كبير، والقياس مع الفارق، ســـيوف 
أضواء الليزر المستخدمة في سلسلة  جورج 
لـــوكاس، ”حـــرب النجوم“ الكلاســـيكية عن 

الخيال العلمي أيضا.

يكتمـــل فريـــق العمل بمشـــاركة النجمة 
الصاعـــدة وعارضة الأزيـــاء، زوي كرافيتز، 
وهـــي أيضا مغنيـــة، كما أنها ابنـــة كلّ من 
لينـــي كرافيتز وليـــزا بونيـــت، وبالرغم من 
أنها لم تتجاوز الثلاثين، اشـــتركت كرافيتز 
في سلاســـل من أفلام الخيـــال العلمي مثل 
المجنـــون:  ”ماكـــس  والأكشـــن  ”المتمـــردة“ 
طريـــق الغضب“، وضمن أعمال أخرى مهمة 
بالإضافة إلـــى تألقها مؤخرا في المسلســـل 
من إنتاج  التلفزيوني ”أكاذيب قليلة كبيرة“ 

”إتش.بي.أو“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الفيلم بـــين يدي 
مستجدّين على عالم الإخراج، إلا أن الشركة 
المنتجـــة لديها بـــاع طويل ســـواء في عالمي 
السينما أو التلفزيون، إنها شركة ”لابس21“ 
التـــي قدمت مـــن قبـــل عناوين مثـــل ”أمور 
الغرباء“، لحســـاب نتفليكـــس، و“الوصول“ 
من إخـــراج دنيس فيلونـــوف وبطولة إيمي 

آدمز.
وأكـــد المنتـــج شـــون ليفـــي فـــي مقابلة 
صحافيـــة مـــع موقع كـــول ريـــدر، أن ”كين“ 
يشبه إلى حد كبير أعمالا قدمت في الماضي، 
ونجحت فـــي الحصـــول على الإشـــادة من 
النقـــاد والإعجـــاب من الجمهـــور في نفس 
الوقـــت، مشـــيرا إلى أنه مشـــروع جديد من 
إبداع ”لابـــس21“، يمزج ببراعـــة بين عالمي 
الخيال العلمي والأشخاص الحقيقيين، وأن 
هذا النهج أصبح نقطة قوة وتميز بالنســـبة 

إلينا“.
وقال ليفــــي إنه لتحديد موقع المشــــاهد 
يجــــب توضيــــح أن كــــين يشــــبه مزيجا من 
بطولــــة أرنولد شــــوارزنيجر، و“لا  ”المدمر“ 
وطــــن للعجائــــز“، بطولــــة جــــوش برولين 
وخابير بــــارديم وإخراج الأخوين كوين، أو 
بطولة ديفيد  نفس تركيبة ”الحي التاســــع“ 
جيمــــس وفانيســــا هــــاي وود و“قصة حب 
بطولة براد بيــــت، جاري أولدمان  حقيقية“ 
كوينــــتن  وإخــــراج  ســــلاتر،  وكريســــيتيان 

ترانتينو.
وشــــدد أيضا علــــى أن الفيلم يضم لمحة 
من أعمال ســــتيفن ســــبلبيرغ، في ما يتعلق 

بالبــــراءة المفقودة حينمــــا يتفاعل طفل مع 
كائنــــات فضائيــــة متوحشــــة، متابعــــا أنه 
مــــن الطريف أيضــــا أن الشــــركة عملت مع 
الشقيقين آل بيكر، بعد تجربتها السابقة مع 

الأخوين دوفي في ”أمور غريبة“.
وأوضــــح ليفي أنــــه بالرغم مــــن وجود 
ســــلاح عجيب فتاك، فالقصة لا تــــزال فيها 
عناصر قوة أخرى تكمن في الروابط الوثيقة 
التي تتشكل وتتوطد بين الأشقاء، في أجواء 
درامية تتجاوز بكثير مجرد مشاهد الأكشن 

أو المؤثــــرات الخاصة المصنوعــــة في أفلام 
الخيال العلمي.

وهنـــاك ميزة أخرى يحظى بهـــا الفيلم، 
وهي أن المجال يكاد يكون خاليا من أي أعمال 
منافســـة تذكر فـــي دور العـــرض الأميركية، 
باســـتثناء فيلم ”الحـــل النهائي“ عن أجواء 
عصـــر النازي، بطولة بن كينجســـلي، وعلى 
الرغم من أن ”كـــين“ لم يحدث أي ضجة إلى 
الآن إلا أنه قد يشـــكل أقوى مفاجآت الموسم 

الحالي على الإطلاق.

طــــــرح فيلم جديد يمــــــزج ببراعة بين عالمي الخيال العلمي والأشــــــخاص الحقيقيين في 
أواخر أغســــــطس الحالي بقاعات السينما الأميركية مدى اجتياح أفلام الخيال العلمي 
لجميع المواســــــم ودور العرض في هوليوود، فـ”كين“ ســــــيدخل قريبا دور العرض دون 

وجود منافس له تقريبا.

قوى خارقة تديرها أياد بشرية 

صباح العرب
تفاعل طفل مع كائنات فضائية ينتصر لأفلام الخيال العلمي

} باريــس - حلل فريق علمي فرنســـي ظاهرة 
حـــالات  فـــي  كالبشـــر  الببغـــاوات  احمـــرار 
الانفعالات القوية لدى خمسة من هذه الطيور 
في حديقة حيوانات فرنسية، من دون التوصل 
إلى خلاصة حاسمة إزاء أسباب هذه الظاهرة.

وثمة جـــزء من خدي طيور المـــكاو الزرقاء 
والحمراء أجرد أي بلا ريش، وقد لاحظ العلماء 
أن هذا الجلد الأبيض هو الذي يتغير لونه إلى 
الأحمر خلال التفاعل مع المعالجين في لحظات 

مصنفة على أنها ”إيجابية“ لهذه الطيور.

وقالت المشرفة على التجربة ألين بيرتان ”لا 
عضلات في الوجه لدى الطيور. لم يسبق إجراء 

أي دراسة علمية حول تعابير الوجه لديها“.
وينقل عن مالكي ببغاوات المكاو ملاحظتهم 
حالات الاحمـــرار هذه كما الحـــال لدى بعض 
الطيور البرية الأخرى. وثمة أوعية دموية في 
خدود هذه الحيوانات كما الحال لدى البشـــر، 

لكن كان يتعين توثيق هذه الظاهرة علميا.
وقامت التجربة على التقاط صور ومقاطع 
مســـجلة للطيور في حديقـــة حيوانات بوفال 

الفرنســـية خلال تفاعلات مع المعالجين الذين 
يعتنـــون عادة بها. وكانت فـــي أكثر الأحيان، 
تحصـــل تفاعلات ينجـــم عنها احمـــرار لجلد 

الطيور في محيط العينين.
ولا تزال المعارف محدودة بشـــأن الناحية 
الطيور،  لـــدى  الدماغ  المتعلقة بـ“حساســـية“ 
فيما هـــي متقدمة جدا لناحية دراســـة الذكاء 
بدرجـــة موازيـــة لتلك المســـجلة علـــى صعيد 
الثدييـــات. وتجيـــد أنـــواع عدة مـــن الطيور 

استخدام الأدوات وحل المشكلات.

احمرار الببغاوات خجلا لغز علمي جديد

} يقـــال إن مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 
لا يـــزال يحقـــق في احتمـــال تدخل الروس 
بانتخابـــات الرئاســـة الأميركيـــة. بينمـــا 
وخـــلال الفتـــرة الماضيـــة، قلـــب الرئيـــس 
الجديـــد الدنيا الأميركية رأســـا على عقب. 

لكن الـ“أف.بي.آي“ لا يزال يحقق.
 قـــرأت مـــرة أن مجموعـــة مـــن الكهنة 
الإســـبان البيض في المكســـيك عـــام 1585 
اغتاظـــت غيظـــا شـــديدا لأن الرســـومات 
والتماثيل على جدران الكنيسة ومداخلها، 
لا تخيف المصلين الذين كانت غالبيتهم من 

السكان الأصليين من شعب تشولولا.
قـــرر الكهنة إثر هذا التدهور الكبير في 
العلاقة مـــع المؤمنين، عقـــد مؤتمر خاص. 
لأن الفكـــرة كانت صعبة على اســـتيعابهم، 
فهؤلاء الكهنة الذين جاؤوا لتحرير السكان 
الأصليين من الوثنية، يســـتعملون الأصنام 
والتماثيـــل والصـــور لتخويـــف هؤلاء من 
قـــدرات الأوثان على إيذائهـــم. ولكن هذا لا 

ينجح، وخاصة مع تماثيل الأفاعي.
الســـر كان أن الأفعى التـــي ينظر إليها 
الشـــرقيون والأوروبيـــون باحتقـــار، منـــذ 
أن أخرجـــت آدم مـــن الجنة ووسوســـت له 
على الشـــجرة بقضم التفاحة، كان السكان 
الأصليون في المكســـيك يقدسونها، وليس 

بينهم وبينها أي مشاكل.
بـــل على العكس من ذلـــك، كانت الأفعى 
باقتـــراب  تخبرهـــم  لهـــم،  خيـــر  بشـــرى 
البرق والمطـــر، وكانوا يعتقـــدون أن أفعى 
المـــاء تســـكن فـــي الغيـــوم، حتـــى أن الإله 
كيتســـالكواتل تجســـد فـــي صـــورة أفعى 
بجناحين تسبح بين الينابيع. واسمه يعني 

بلغتهم ”الحية ذات الريش“.
لم يكن رجال الدين يريدون من السكان 
الأصليين أن يحبوا الكنيسة، بل أن يخافوا 
منهـــا. فقاموا، بنـــاء على قـــرار صادر عن 
مؤتمرهـــم ذاك، بإزالة تماثيـــل وصور تلك 
الكائنات المحبوبة مـــن أماكن العبادة، كي 
تبقـــى العلاقة كما هي عليـــه الآن في أديان 

البيض.
الســـر فـــي الخـــوف إذن! والـــذي كان 
إحدى أهم وســـائل حمايـــة الوجود منذ أن 
لاذ الإنســـان القديم بالكهوف، ومنذ أن غيّر 
عاداتـــه بالخروج ليلا للصيـــد، وبات بدنه 
يقشـــعر من أصوات الكائنات المرعبة التي 

تسرح في الظلام.
لكن ذلـــك الخوف مفهـــوم إذا صدر من 
طرف ضعيف. أما الأقوياء فلا مبرر لهم إن 
خافوا من أي شـــيء. إذ يـــروي الأميركيون 
أنـــه وحتى اثنين وعشـــرين عاما تلت وفاة 
الفيزيائي الألماني ألبيرت آينشـــتاين الذي 
رحل عن عالمنا سنة 1955، استمرت الوثائق 
تثبـــت أن موظفـــي الـ“أف.بـــي.آي“ بقـــوا 
يراقبـــون يوميـــا هاتفه وصنـــدوق بريده 
وينبشـــون في صندوق القمامـــة أمام بيته 

الذي عاش فيه.
كانوا على قناعة تامة من أن آينشـــتاين 
جاسوس روسي. وفي ملفه الجنائي اليوم، 
لا تـــزال توجـــد اتهامات تقـــول إنه اخترع 
رجلا آليا يقرأ أفكار البشر، وإنه كان عضوا 
قياديا في 34 جبهة يسارية في الوقت ذاته.

هذه أميركا، فما بالك بجمهوريات الموز 
ودول الطماطـــم وأقاليـــم البطيخ والبصل 

والتمر هندي؟

حالة كيتسالكواتل

إبراهيم الجبين

} واشنطن - ارتقى الممثل الأميركي جورج 
كلونـــي إلى صـــدارة قائمة أعلـــى الممثلين 

دخلا بفضل ما حصل 
عليـــه من إيـــرادات 
بيع شركته المنتجة 

لمشروب التكيلا.
وقالـــت مجلـــة 
فوربس إن كلوني 
(57 عاما) جنى ما 

يقدر بنحو 

239 مليون دولار بـــين يونيو 2017 ويونيو 
2018 بما يمثل أعلى الإيرادات في مسيرته 
الفنيـــة الممتـــدة عبر 35 عاما في الســـينما 

والتلفزيون.
وباع كلوني، الذي لم يلعب دور البطولة 
فـــي أي فيلم لهوليـــوود منذ فيلـــم الإثارة 
البوليسي (ماني مانستر) عام 2016، شركة 
كاســـاميغوس التـــي تنتج التكيـــلا والتي 
شـــارك في تأسيســـها إلى شـــركة دياجيو 
البريطانية للمشروبات الروحية في يونيو 

.2017
وتفوقت إيراداتــــه من عمله في 
إيرادات  على  وخارجها  الســــينما 
جونســــون الذي  دواين ”ذا روك“ 
حــــل فــــي المرتبــــة الثانيــــة بما 
مليــــون دولار  بنحــــو 124  يقدر 
(جومانجــــي:  فيلمــــه  بفضــــل 
ويلكوم تو ذا جانجل) ومشاريع 

أخرى.
ووفقا لفوربس، فقد كســـب 
الممثلـــون في المراكز العشـــرة 
الأولى نحـــو 784 مليون دولار 
مـــرة  ليتفوقـــوا  مجتمعـــين، 
أخـــرى علـــى قائمـــة المراكـــز 
العشـــرة لأعلى الممثلات أجرا 
واللاتـــي جنـــين 186 مليـــون 
دولار مجتمعـــات فـــي الفتـــرة 

ذاتها.
وتصدرت سكارليت جوهانسن 
هذه القائمة التي نشرت الأسبوع 
الماضـــي بإيـــرادات قيمتهـــا 40.5 

مليون دولار قبل الضرائب.

جورج كلوني الممثل الأعلى دخلا

} فيينــا - اســـتقل أحـــد المســـافرين قطـــارا 
نمســـاويا برفقة جواده، وفق ما أظهرت صور 
التقطها الركاب ونشـــرتها الشركة النمساوية 
لسكك الحديد (أو.بي.بي) عبر صفحاتها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرزت الصور شابا يعتمر قبعة عريضة 
ويمســـك جـــوادا مـــن لجامـــه عنـــد رصيـــف 
مخصـــص لوصول قطار المســـافرين، وســـط 

اندهاش الحاضرين.
والتقطـــت هـــذه الصـــور لشـــاب وجواده 
فـــي محطة باد ميترندورف (وســـط) على أحد 
خطوط الألب النمســـاوية، وفق شـــركة سكك 

الحديد.

وأوضحت الشـــركة أن سائق القطار طلب 
من الفارس الخـــروج مع جواده رافضا مضي 
الرحلة بوجودهمـــا. وكان الرجل قد حاول أن 

يستقل مع جواده قطارين آخرين من قبل.
وقد تعاملت الشـــركة مع الحادثة بطريقة 
فكاهيـــة إذ نشـــرت تغريدات طريفـــة عدة عبر 
موقع تويتر تتضمن إشارات لعالم الفروسية، 

غير أنها أملت ألا تتكرر مثل هذه الحادثة.
وذكّرت شـــركة ســـكك الحديد النمســـاوية 
بأنهـــا تســـمح حصـــرا للـــركاب باصطحاب 
حيوانـــات ”صغيـــرة الحجم وبـــلا خطورة“ 
على متن قطاراتها، فيما يجب أن تشدّ أشداق 

الكلاب بكمامة مع اقتناء تذاكر خاصة لها.

} برلــين - عثـــر علماء على عظـــام متحجّرة 
عمرها خمسون ألف سنة تُثبت حصول تزاوج 

وإنجاب بين نوعين منقرضين من البشر.
وهذان النوعـــان هما ”نياندرتـــال“، وهو 
جنس بشـــريّ يُعدّ ”ابن عمّ“ الإنسان المعاصر، 
ونوع آخر يســـمّى ”إنسان دينيســـوفا“، وقد 
انقـــرض النوعـــان قبـــل عشـــرات الآلاف من 

السنين.
وقالت فيفيان ســـلون الباحثـــة في معهد 
ماكـــس بلانك الألماني والمشـــاركة فـــي إعداد 
الدراســـة إنها ”المرة الأولى التـــي نعثر فيها 
على ابن مباشر لوالدين ينتمي كلّ منهما لأحد 

من هذين النوعين“.

ويعتقـــد العلمـــاء أن هذيـــن النوعين كانا 
نوعا واحدا قبل 400 ألف ســـنة إلى 500 ألف، 
ثم تفرّع هذا النوع إلى نوعين لســـبب لا يزال 

غير معلوم.
وقـــد عثر على هذه القطعة في العام 2012، 
فـــي أحـــد كهوف ســـيبيريا قرب الحـــدود مع 
منغوليـــا. وتبينّ للعلماء أنهـــا تعود إلى نوع 
بشري، وأن صاحبتها كانت أنثى عمرها دون 

الثالثة عشرة عاشت قبل خمسين ألف عام.
وقـــال ســـفانت بابـــو الباحث فـــي ماكس 
بلانك والمشارك أيضا في الدراسة ”ظننت في 
البـــدء أن هناك خطأ في المختبر“ قبل أن يدرك 

الباحثون أن الفتاة هي ثمرة زواج مختلط.

مسافر يستقل قطارا رفقة حصانه 
في النمسا

عظام متحجّرة تكشف 
عن زواج نوعين منقرضين من البشر

واشنطن - ارتقى الممثل الأميركي جورج  {
كلونـــي إلى صـــدارة قائمة أعلـــى الممثلين 

دخلا بفضل ما حصل 
عليـــه من إيـــرادات 
بيع شركته المنتجة

لمشروب التكيلا.
وقالـــت مجلـــة
فوربس إن كلوني 
(57 عاما) جنى ما

يقدر بنحو

239 مليون دولار بـــين
بما يمثل أعلى 2018
الفنيـــة الممتـــدة عبر

والتلفزيون.
وباع كلوني، الذي
فـــي أي فيلم لهوليـــ
البوليسي (ماني مان
كاســـاميغوس التـــي
شـــارك في تأسيســـه
البريطانية للمشروبا

.2017
وتفوقت إ
وخ الســــينما 
”ذا ر دواين
حــــل فــــي
بنحــ يقدر
ف بفضــــل 
ويلكوم تو

أخرى.
ووفقا
الممثلـــون
الأولى نح
مجتمعـــ
أخـــرى ع
العشـــرة
واللاتـــي
دولار مج

ذاتها.
وتصدر
هذه القائمة
الماضـــي بإ
مليون دولار ق
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